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الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على إمام المرسلين؛ المبعوث بالكتاب 
والسيف بين يدي الساعة رحمة للعالمين؛ وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين؛ وسلَّم 
تسليماً كثيرا وبعد.. 

فلا يزال الله سبحانه بمنه وكرمه؛ ينبهنا بإشارات إلى أن هذه الدولة المباركة هي 
عنوان التجديد في هذا الزمان» فتنظر فترى رجالاً يحملون أرواحهم على أكفهم: لتكون 
كلمة الله هي العليا ثم تكرر النظر لترى عزائم قوية: وهمماً صادقة تبعث نور الإيمان 
ليقضي على دلجة الكفر والعصيان؛ قال تعالى: (ولقد أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا). 

وإنك لتسرٌ وتقرٍ عينك من واقع الناس الآن في ربوع دولة الإسلام حيث سرت فيهم 
روح التوحيد من جديد. وأضاءت فيهم أنوار العلم والمعرفة؛ وما الواقع الدعوي فيها إلا 
مشهد من هذه المشاهد النيرة المباركة. 

ولقد أحسن مسؤولوا ديوان الدعوة والمساجد, إذ اهتموا أن يعلموا الناس مهمات الدين؛ 
من خلال هذا الحديث العظيم الجامع "حديث جبريل" ليدلّوا السالك على سواء السبيل. 

ولقد قرأناه فألفيناه كتاباً قيماً. جامعاً. حقيقاً بالنشر والاطلاع والتعليم: أسأل الله أن 
ينفع بهد والحمد لله رب العالمين. 


نائب رئيس ديوان البحوث والإفتاء 


تعلموا .. أمر دينكم ديوان الدعوة والمساجد 


الحمد لله الذي أنعم علينا بخير كتاب أنزل؛ وأكرمنا بخير نبي أرسل؛ وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت 
للناس؛ نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاد. 
أما بعد: 

إن هذا الكون بكل ما فيه؛ ومجراته وكواكبه سماؤه وأرضه. إنسه وجنه: لم يكن وجوده عبثاً ولا صدفة 
في الأمر. بل ما جعله الخالق إلا لأمر عظيم لابد منه. فإن لم يكن هذا الأمر موجوداً. لم يستحق هذا الكون 
ومن فيه الوجود. 

ولأجل تأكيد هذا الأمر وتحقيق وجوده في هذا الكون؛ أرسل الله الرسل؛ وأنزل الله الكتب؛ وشرّعت الشراكع: 
وانقسم الناس إلى متبع مؤمن؛ ومخالف كافر, قال تعالى: لا وى عَلفَكد فكاو وَسك رتوم تعن 2 

ومن جملة هؤلاء الرسل؛ بل آخرهم وأفضلهم وأحبهم إلى الله محمد يت والذي لن يقبل من أحد بعده 

وقد تنوعت صور إيصال هذا الأمر للناس عن طريق الرسل» فتارة يكلم الله النبي كلاماً مباشراً» كما حصل 
لموسى عليه السلام؛ وتارةٌ بواسطة الوحي جبريل عليه السلام؛ كما كان يحدث مع النبي يه 

وقد جاءه جبريل عليه السلام ذات مرة في صورة من أروع الصور, يتمثل فيها على هيكة البشر.. ففي 
الحديث الذي رواه مسلم؛ والنسائكي والترمذي وغيرهم, عن عمر بن الخطاب نت قال: بينما نحن جلوس عند 
رسول الته يَهُ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب؛ شديد سواد الشعر؛ لا يرى عليه أثر السفر, 
ولا يعرفه منا أحد.. حتى جلس إلى النبي يَُ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وقال: 
يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الته مَل "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الته وأن محمداً رسول 
الته. وتقيم الصلاة وتؤّتي الزكاة. وتصوم رمضان:؛ وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً". قال: صدقت. 
فعجبنا له يسأله ويصدقه.. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: "أن تؤّمن بالته. وملاككته وكتبه ورسله. 
واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره"؛ قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: "أن تعبد الته 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك": قال: فأخبرني عن الساعة. قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من 
الساكل". قال: فأخبرني عن أماراتها قال: "أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان". ثم انطلق فلبثت ملياً. ثم قال: "يا عمر. أتدري من الساكل؟ "؛ قلت: الته ورسوله 
أعلم. قال: "فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم". رواه سلم. 
وعند النساكي: (فإنه جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم أمر دينكم). 
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الأسلام 

الركن الأول من أركان الإسلام: 

أن تشهد أن لا إله إلا الته. وأن محمدا رسول الته 

أن تشهد (أن لا إله إلا الله) معناها: لا معبود بحق إلا الله. 

الشرح: 

أي:لا أحد يستحق أن تصرف له عبادة من العبادات؛ إلا الله وحده. 

وحتى نفهم هذا المعنى جيداً نحتاج إلى معرفة معنى العبادة. 

العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة (كالصلاة 
الدعاء - الذبح - التوكل - الخوف)؛ فمن صلى أو دعا أو ذبح لغير الله فهو لم يحقق شهادة أن 

لا إله إلا اله حتى وإن قالها بلسانه. 

فهذه الكلمة العظيمة قائمة على ركنين: 

الركن الأول: "لا إله" نافياً جميع ما يُعبد من دون الله (وهو الكفر بالطاغوت). 

الركن الثاني: "إلا الله" كينا العبادة لله وحده لا شريك له. 

فلابد على الإنسان قبل أن يثبت العبادة لله من أن يكفر بالطاغوت, 


- 


ودليل ذلك قول الله عز وجل 3 هَمَن يَكْصْرٌ يطعُت وَيُؤِْن يِلَلَه فق دِأَسْتَمسك بالعوَة التق دده ..١‏ 
لكن السؤال: ما هو الطاغوت؟ وكيف نكفر به؟ 
الطاغوت 
" لغة: مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. 
" اصطلاحا: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه 
على غير بصيرة من الله. 
" أقسامه: ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أولاً: طاغوت العبادة: وهو كل ما عبد من دون الله من شيطان؛ أو إنسان حي أو ميت - ويشترط في 
الإنسان أن يكون راضيا كه - أو حيوان» أو جماد من شجر أو حجر أو كوكب من الكواكب ... 
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سواء عبد بتقديم القرابين له أو بدعاته أو بالصلاة له من دون الله. ودليل ذلك قوله تعالى: # وَألَدنَ 
تيو لسوت أن يبد وها وأَنابوأإلَ أَهِ طممألْْرَ معاد (00) الرمر: ٠١‏ 
ثانيا: طاغوت الحكم: وهو كل ما تحوكم إليه من دون الله من دستور شركي أو قانون وضعي أو حاكم 


بغير ما أنزل الله سواء كان سلطاناً أو قاضياً أوغيرهماء ودليل ذلك قوله تعالى: + برِيدُونَ أن يََسَاكمُا 


ِلَ أَلطجُوَتِ #النساء: .دوقوله تعالى:2 فشك اليه بون وَمَنْ أَحَسَن من أله حَكما لُقَو يفون والائدة: 0“ 


كالثاً: طاغوت المتابعة: ومثاله متابعة علماء السوء في تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ وتشريع أحكام 
الطواغيت من الديمقراطية والقوانين الوضعية؛ ولا بد أن يعلم المرء أن التشريع من 
خصائص الله جل و علاء قال تعالى:+! ولا تَفوُوألِمَا تصِفٌ بكم ْكِب هذا حَللُ هنذا حَرَام 
ْوأ عل له كنب إن ندعل لماكب لايَيوقَ )4 دسر: ٠٠١‏ 
وقوله تعالى: + أَسَذْوا أحيسَارَهُمْ وَرْمتَهُمْ أريكهًا ين دون أله در «١‏ 
وقد جاء في تفسير هذه الآية أن الأحبار والرهبان أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فبهذا 
اتخذهم الناس أربابا من دون اللّه. 
والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: 
1- الشيطان. 
2- الحاكم المغير لأحكام الله ومثله المشرع. 
3- الحاكم بغير ما أنزل الله. 
4- الذي يدّعي علم الغيب من دون الله. 
5- الذي يعبد من دون الله وهو راض بذلك. 
صفة الكفر بالطاغوت: تكون ب: 
* اعتقاد بطلانها. 
* تركها والتبرؤ منها. 
" بغضها وعداوتها. 
* تكفير أهلها. 
* معاداتهم في الله. 
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والدليل قوله تعالى: +( فَدْكَاتَ لك أو حسكة نه إزهيم وَآلَ مهالوم نا كوا سك وا 


5 عضي , حي صر دس سك 7 سس ل ل هرج سس سك لاه ره فزعي ري ان م ب ل هه 
دون أله كفريًا َك وي دابيا وَبَيدك العداوة والْبتصسآء أبد! حقَّ مسوأ دم اقول برهم لا اسفن له 


5 
074 2 
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اقيق له مِن َْوَبََنَاءَلكَكَ وكا وَيكَأَبَْا َك الْمَصِيرُ )المسحة: :5 


إذاً فمن لم يحقق هذه الصفة لم يكن مؤمناً بالله كافراً بالطاغوت؛ بل العكس. لأن الإيمان 
بالطاغوت والإيمان بالله ضدان لا يجتمعان في قلب إنسان أبداً. إذ لا يمكن أن يوصف الشخص بأنه 
مشرك وموحد في نفس الوقت, بل لابد له من أحد الوصفين لا محالة:؛ إذ لا ثالث لهماء لقوله تعالى: 
+ هْرَالرِى فخ فوكحاإز وموم #سس: ١‏ وقوله: م إِنَاهََيْسَهُ اليل ما سَاكر وَإِمَا كر (8) 4 
الإسان: ؟ فهذا الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به ونجتنبه؛ وهذه عبادته التي نهينا عنها وأمرنا بتركها 
وتكفير أهلها ومعاداتهم. 

© وهذه الكلمة (لا إله إلا اللّه) أيضاً لا تنفع قاكلها إلا بشروط: 

شروط (ل إله إلا الله ): 

اعلم - وفقك الله - أنه ليس المراد من ذلك عدها أو حفظها فقط! فكم من إنسان اجتمعت 
فيه والتزمهاء ولو قيل له أعددها لم يحسن ذلك؛ وكم من حافظ لألفاظها وضابط لحروفها لكنه 
الشرط الأول: العلم المنافي للجهل وهو العلم بمعناها نفيًا وإثبانا. 
ومعناها: لا معبود بحق إلا الله تعالى؛ فجميع الآلهة التي يعبدها الناس سوى الله تعالى كلها 
باطلة: لقوله تعالى: يي وَهُم يعَلَمُوقَ )4 ارحرف: ٠١‏ وقوله تعالى: +( كََلرْأَنه لا لَه إِلَّا هه 
وَسَسَغْفرَ لد يك وَلِلْمؤْسِنَ وَالْمُؤَصت نيكم مم ومنو )د حمد: ١6‏ 

ولقوله يه : ( اك ا له إلا الله دخل الجذة) رواه مسلم من حديث عنمان بن عناد ننه 
الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك؛ فلابد في حق قائلها أن يكون مستيقنًا بمدلول هذه الكلمة 
يقينا جازمًا لا تردد فيه ولا توقف؛ فإن الإيمان لا يغني فيه إلا اليقين لا الظن؛ فكيف إذا دخله 


هدم مجو بي 0 


الشك والعياذ بالل قال تعالى: + إِنَمَاالْمؤْمنو لين َامَنُوأ ل أْمَحَنهَدُوأ َِمَولِهمَ 


لَه دفي سبل أله لهك هم الميئٌكٍ الححرات: ٠١‏ ولقول النبي يله لأبي هريرة «ه: (اذهب 


ص دوروو سدبّوه 


َي هتين هن ليت من وَ هد حيط شه أن لهالل مسقن بحا هل هبق 
بالجنّة لجنة) روه سلم. وفي رواية: (نا يلقى الله بهما - أي الشهادتين -عبد غير شالك فيهما. إِنَادَخْل الجنّة) 
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الشرط الثالث: الإخلاص المنافي للشرك؛ وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب 
الشرك فيخلص العبد لربه في جميع العبادات, وإذا صرف شيكا منها لغير الله من نبي أو ولي أو 
ملك أو صنم, أو جني أوغير ذلك فقد أشرك بالله ونقض هذا الشرط وهو شرط الإخلاص. 


دو مر ورد سس ا ا 


لقوله تعالى: + كَأعْب رمه خِصَالَُأليّيت * در :«وقوله: +[ وَلنَ هري لإشرووت ا وسود: ٠.ولقوله‏ 
َه (أسعد النّاس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إِلَهَ إِنَا الله خالصا من قلبه أو تفسم) رره ابحري. 
ولحديث (من لقى الله لا يشرك به شيكاً دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيا دخل التار)امرهسم 

الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب وهو أن يقولها وهو صادق في ذلك صدقًا من قلبه 
يطابق قلبه لسانه؛ فإن قالها باللسان فقط وقلبه لم يؤمن بمعناها فيكون من جملة المنافقين: 
قال تعالى: + إدَا ج11 الْمْكفوت تلوأ مَدَْدُ إنَكَ ْول لَه وَأمَهْلمْ إنَكَ لرَسُولَهُ وأمّه دن الْمكفْقِينَ 
لكذبت (0) )4 سرد: اوفي الحديث: (ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً 
من قلبه إلا حرمه الله على الذار) أحرجه من حديث انس وولكع. 

الشرط الخامس: القبول المنافي للرد. وذلك أن يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة بقلبه ولسانه 
ويرضى بذلك؛ ولهذا كان المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله ولكنهم لم يقبلوها فذمهم الله 
تعالى وقال: +( نماو إدَاميلَ كملا إكَهَِلَّا آسَه مَتَكْرُونَ (50) |4 لصفات: ٠١‏ 

الشرط السادس: الانقياد المنافي للترك فينقاد لما دلت عليه؛ ويعبد الله وحده. ويعمل 
بشريعته. ويؤمن بها ويعتقد أنها الحق؛ والفرق بينه وبين القبول: أن الانقياد هو الاتباع بالأفعال 
والقبول إظهار صحة معنى ذلك بالقول ويلزم منهما جميعاً الاتباع ولكن الانقياد هو الاستسلام 
والإذعان وعدم الترك للشي لقوله تعالى: + وَأَنوَاِلَ رَيَكُم وَأَسَلِمُوالَهُ 4 ارر: ه 

ولقوله تعالى: إ وَمَن يُسْلِمَْ مَجَهَهُه إِلَ أله وهو سن قمَدِ أَسْتَمسَكَ بالمروة الوق وَإِلَ أله عقب 
مور * سد: ٠١‏ ولقوله يه (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم) أعرحه بحري من حدت أي هررة فلع 

الشرط السابع: المحبة المنافية لضدها من البغض والكراهية» فيجب على العبد أن يحب 
الله عزوجل؛ ويحب ما يحبه اللّى ويحب من يحبه الله. فيحب كلمة التوحيد. ويحب ما اقتضته ودلت 
عليه لقوله تعالى: + وَاَلدِنََامَيْوَا أَسَدُ حُبَاقَدُ 4 بترة: ٠٠‏ وفي الحديث: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون 


أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين). متفق عليه. 
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نتنهادة أن محمدًا رسول التك: 

كيف تحقق شهادة أن محمدا رسول اللّه؟ 
* معرفته: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بعثه الله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجًا منيراء وهو خاتم الأنبياء والمرسلين؛ وأفضل الخلق أجمعين. 
ل ل ل 
علطاها واعهاركر عانعد عه ززيرل لم , يَكلْهُ وجب علينا تركه واجتنابه. 
وأوامره يَلهٌ على قسمين: 

- هاأمر به على وجه الإلزام؛ وهو الواجب. 

- هاأمر به لا على وجه الإلزام؛ وهو المستحب. 
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قال الله تعالى: + وَمَءَادَ ةر ونال لاتير رتكأ وأ مه إِنَّ َه سَدِيدُ لقاب 4 الحشر: ١‏ 
" الإيمان به وبما أخبرنا به من الأخبان؛ سواء كانت مما حصل قبلنا أو ما سيحصل بعدناء وتوقيره 
وتعزيره؛ قال تعالى: +[ لَْومِنوأ يََلْهِ ورسوله- وبْمرْدده وَبُوقِرُوه وجوه بكر وَأَصِيلًا الفح + 
أن لا نعبد الله إلا بما جاء به النبي يَلِْ؛ٍ فإن الله لا يقبل منا أي عبادة إلا أن تكون خالصة له وموافقة 


عد 2 م ند 


للشريعة التي بعث بها النبي يَ. قال الله تعالى: + حدر الَدِنَ لون عَنْ أو أن مُصدبُم 


عو عورم م 
#حوعةا 


داب أي ) الور > ولقوله مَل : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه؛ فهو رد) روا البحاري. 
الإيمان بأنه يَللَهُ أدى الرسالة كاملة, ولم ينقص منها شيى. وأن دعوته عامة للناس أجمعين. 
" الإيمان بأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر؛ ومن صدقه واتبعه فقد كفر وأنه يَيثَهُ قد 


“عن 


مات؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ‏ إِنّكَ ميت وَإِتَم مسن ]4 الزمر: "١‏ 


وهذه الكلمة العظيمة (لا إله إلا الله محمداً رسول الله) يسميها أهل العلم ((كلمة التوحيد)) وذلك 
من قول النبي يَهُ لمعاذ لما أرسله إلى اليمن في السنة العاشرة: «إنَّكَ تأتي قَوَمَا من أهل الكتاب, 
فادعهم إلى شهادة أَنَ 1 إله إِنَا الله وني رسول الله» رواه مسلم. وفي رواية: «إلى أن يوحدوا الله». 


تعلموا .. أمر دينكم 


ديوان الدعوة والمساجد 


التوحيد 
* معنى التوحيد: هو إفراد الله تعالى بالربوبية: والألوهية؛ والأسماء والصفات. 
الشرح: 
أن يؤمن العبد ويقر أن الله وحده رب كل شيء ومليكه: وأنه الخالق وحده؛ والمدبر للكون كله 
وحده؛ وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له وأن كل معبود سواه باطل؛ وأنه سبحانه 
متصف بصفات الكمال؛ منزه عن كل عيب ونقص.ء له الأسماء الحسنى والصفات العلاء وتصدق ذلك 


أقواله؛ وتترجمها أفعاله: قال الله تعالى: + أَمَهلدَلهلَاهْوَهُالْأسْمَهلَلُسْقَ د , 


وقال سبحانه: + رب السَمَوتِ وَالْارَضِ وَمَابنجمَفَعَدَهوْط رْلَِرَيَه هَل تعلو سيا [ارم: ٠١‏ 


من فضائل التوحيد: 


أن من حقق التوحيد دخل الجنة؛ لقوله يَه: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) عي 

أنه يمنع الخلود في النارٍ. إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل؛ وذلك لحديث 
الشفاعة وفيه (اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه ...) سن عله 
أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة 

قال تعالى: +[ ايَدّنَ َامَنوأوكَريََِسوَاإيماتهُم بِظُلر أوْلَيكَ لم الْمَنُوَهْم مُمَمَدُونَ 4 خسم .د 
أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم؛ 
وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي؛ ويكون مع ذلك متألهًا متعبدا لله لا يرجو سواه 
ولا يخشى إلا إياه. ولا ينيب إلا إليهء وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. 


ومن فوائده أيضا أن العبد ينال به رضى الله. ويكون من أسعد الناس بشفاعة النبي لد وأنه 
السبب الأعظم لتفريج الكربات» وهدم ما قبله من الذنوب؛ بل أن جميع الأعمال والأقوال 


متوقفة في قبولها وفي كمالها على التوحيد قال تعالى: +( مَنْعَيِلَ صَْلِكَايَن كَكَرٍأَوْأنقّ 


جرم وج وو واو يه عاق عزن ا لمعاف اعدو 


عد 
سح سخ مم 


وهو مؤمن فلنحبيته. حيوة طَيَبَةٌ وَلَمَجَْرِسَهُمٌ أَجْرَهُم بأْحْسَنِ ما كَاووايحَمَلُوْنَ البحل: 0 
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تعلموا .. أمر دينكم ديوان الدعوة والمساجد 


ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ توحيد الربوبييٌ وهو: 
إفراد الله بأفعاله كالخلق والملك والتدبير والرزق قال تعالى: + كَل مَنْيَرَرْفَكْمينَالسَمَة وَالْارضٍ 
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ص يَمِكُ اسه وَالْأبَصرَ ومن مر الْحنَ ون ألمت وَمْوْجُ ألْمَيتَ ورت ألمي ومن يديد الال ْمَمَيَقولُون هد َكل أقك 
ُو #بوس: "١‏ 

ب- توحيد الألوهينيّ وهو: 

إفراد الله بالعبادة؛ كالصلاة والذبح والنذر. قال تعالى: + ل إِنَّ صَكَاقٍ وَمْتَى وَحَياىَ وَسَمَاق لَه 


خب ابن لاس حص عت 


رب الْعَلِمِيتَ اسيك لد ويدكَ تن وَل أَسَلِينَ #ااعام: الوصو 

ت- توحيد الأسماء والصقات وهو: 

أن نصف الله بمااوصف به نفسه في كتابه؛ أو على لسان رسوله؛ من غير تحريف ولا تعطيل؛ 
ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ وأن نتعبد لله بمقتضى ذلك؛ وكذلك الحال في لفسال" 


م 6س عو و 


قال تعالى: + ونه الاسماء الس فادعوه ا لزن يُنُحِدُوت ف أسمديو- سَيُجَرُونَ مكنأ يَعَمَلُونَ ]راف .نا 
وقال سبحانه: س5 مله 0 الشورى: ٠‏ وقال عز وجل: + وله الْمتَلُ الْمَلٌ في 
لسوت والارض علد اليم الروم: 0 

توحيد الربوبية قد أقر به كثير المشركين ولم يدخلهم في الإسلام؛ بل قاتلهم النبي يخ 
واستباح دماءهم وأموالهم وديارهم وسبى نساءهم قال تعالى: # وَلَين سَأَلْتهُم منْسَلَقَ لسوت 
وَالْايْصَ عون أو لإإشان: ٠؟‏ وقال سبحانه: م[ وَمَابؤَونُ كوه لوهم مُفَرَوْنَ #بوسف:1٠٠‏ فهو وإن 
كان واجب على الإنسان أن يأتي به. إلا أنه لا يكفي لتحقيق التوحيد؛ بل لابد من الإتيان بكل 
الأقسام؛ قال يه (أمرت أن أقاتل النّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأَنَّ محمّداً رسول الله 
ويُقيموا الصّلاة ويَؤْتُوا الركاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلا 
وحسابهم على اللّه) نفو عي. 

وبعد أن بينا التوحيد علينا أن نبين ما يناقضى فما هو الذي يذ ينقض التوحيد؟ وماهي أقسام 


تعلموا .. أمر دينكم ديوان الدعوة والمساجد 


نواقض الإسلام 


الناقض الأول: الشرت 


والشرك نوعان: النوع الأول: الشرك الأكبر 

تعريف الشرك الأكبر: هو في اللغة يدل على المقارنة؛ التي هي ضد الانفراد. وهو أن يكون 
الشيء بين اثنين أو أكثر. لا ينفرد به أحدهم: يقال "لا تشرك بالله" أي لا تعدل به غيره فتجعله 
شريكاً لى فمن عدل بالله أحدًا من خلقه فقد جعله له شريكا. 

وفي الاصطلاح: أن يتخذ العبد الله ندا يسؤّيه به في ربوبيته أو ألوهيته أو أسماكه وصفاته. 

أما حكمه: فإن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به. فهو أكبر الكبائر. وأعظم الظلم؛ لأن 
الشرك صرف خالص حق الله تعالى (وهو العبادة) لغيره؛ أو وصف أحد من خلقه بشيء من صفاته 
التي اختص بها -سبحانه وتعالى - قال تعالى: +إرك ارك لَظُرٌ عَظِيرٌ 4 ساد: ٠+‏ ولذلك رتب 
الشرع عليه آثاراً وعقوبات عظيمة: أهمها: 

1- أن الله لا يغفره إذا مات صاحبه ولم يتب منه. كما قال تعالى: + إِنَأََه لايعْفِر أن مخْرَكَ بو 
و يَمْوْدمَامُوت ولك لِمن يد وَمَن يُفْرك مد فَقَدَصَّلَّ صَكاد بيدا 4 الساء: ١٠١‏ 

2- أن صاحبه خارج من ملة الإسلام؛ حلال الدم والمال؛ قال تعالى: ف دا كَل اندوز لدوم 
فوا المذركيَ حَيْتُ وَجَدسْوهْر مَْدُوهْر وَحَصْرُومْ # دده . 

3- أن الله تعالى لا يقبل من المشرك عملاً وما عمله من أعمال سابقة تكون هباء منثوراً. كما 
قال تعالى عن المشركين: + وَمَدِمَكَاِلَ مَاعَيُِواْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْسَه بآ مَنثُورًا /إ لفرقان: ٠١‏ 

4- يحرم أن يتزوج المشرك بمسلمة: كما يحرم أن يتزوج المسلم مشركة؛ كما قال تعالى: 

0 وَكَا تَدكحُوأ الْصُيْرِكتِ غود ولانة تزيضة حَيرُ ين مُشرِكَةٍ َك وَلوْ أَعْبسَدَكُمْ وَكَا كوأ لْمشْرِكينَ 
ا 0 ابترة: 5١١‏ ويستثنى من ذلك نساء أهل الكتاب (اليهود 
والنصارى ) بالضوابط الشرعية . 

5- إذا مات المشرك فلا يغسل؛ ولا يكفن؛ ولا يصلى عليه: ولا يُدفن في مقابر المسلمين؛ 
وإنما يحفر له حفرة بعيدة عن الناس ويدفن فيهاء لكلا يؤذي الناس برائحته الكريهة. 
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تعلموا .. أمر دينكم ديوان الدعوة والمساجد 


6-أن دخول الجنة عليه حرام؛ وهو مخلد في نار الجحيم - نسأل الله السلامة والعافية - كما 


هدس مهو لسر مع 


قال تعالى: + إِنَّهُ من يُشْرِكَ سه فَعَد حَرّم هليه الْجَنَّهَ ومأ َوه اكز مُمَاَِايت من مكار سه 7" 
أقسام الشرك الأكبر 

للشرك الأكبر ثلاثة أقسام رئيسية هي: 

© القسم الأول: الشرك في الربوبية: وهو أن يجعل لغير الله تعالى معه نصيباً من الملك أو 
التدبير أو الخلق أو الرزق الاستقلالي وهو (الذي لا ينبغي إلا له سبحانه وتعالى)؛ 
وقد يكون شرك الربوبية بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. 

ومن صور الشرك في هذا القسم: 

1-شرك النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة. وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث 
الخير إلى النور -وهو عندهم الإله المحمود, ويسندون حوادث الشر إلى الظلمة. 

2-الكهانة والتنجيم: وهو اعتقاد أن أحدا يعلم الغيب غير الله تبارك وتعالى؛ ومنه من 
يتابعون ما يسمى (برجك اليو أنت والنجوم... الخ). 

3 -شرك كثير من غلاة الصوفية والرافضة من عباد القبور الذين يعتقدون أن أرواح الأموات 
تتصرف بعد الموت فتقضي الحاجات؛ وتفرج الكربات» أو يعتقدون أن بعض مشايخهم يتصرف 
في الكون, أو يغيث من استغاث به ولو مع غيبته عنه. 

4- من يضعون الدساتير والتشريعات الوضعية ويُلزمون الناس بالتحاكم إليهاء (فهذا من 
شرك الربوبية)؛ فهؤلاء كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. 

© القسم الثاني: الشرك في الأسماء والصفات: وهو أن يجعل لله تعالى مماكلاً في شيء من الأسماء 
أو الصفات؛ أو يصفه تعالى بشيء من صفات خلقه: وقد يكون بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. 
فمن سمى غير الله باسم من أسماء الله تعالى. أو وصفه بصفة من صفات الله تعالى الخاصة 
به فهو مشرك في الأسماء والصفات. وكذلك من وصف الله تعالى بشيء من صفات المخلوقين 
فهو مشرك في الصفات؛ ومن صور ذلك: 

1-اعتقاد بعض الرافضة وبعض غلاة الصوفية أن بعض الأحياء أو الأموات يسمعون من 
دعاهم في أي مكان وفي أي وقت. 

2-الشرك بادّعاء علم الغيبء أو باعتقاد أن غير الله تعالى يعلم الغيب؛ فكل ما لم يطلع 
عليه الخلق ولم يدركوه بأحد الحواس الخمس؛ فهو من علم الغيب .. 
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تعلموا .. أمر دينكم ديوان الدعوة والمساجد 


كما قال تعالى: ٠+‏ كل لَايتكهُ مي لسوت الي اليب ونون ادبو ميت )4 التمل: 5+ 
فمن ادّعى أنَّ أحدًا من الخلق يعلم الغيب؛ فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملق: 

ومن أمثلة الشرك بادعاء علم الغيب لغير الله تبارك وتعالى: 

أ -اعتقاد أن الأنبياء أو أن بعض الأولياء والصالحين يعلمون الغيب؛ وهذا تجده عند الرافضة 
والصوفية؛ ولذلك تجدهم يستغيثون بالأنبياء والأموات؛ ويعتقدون أنهم جميعاً يعلمون بحالهم 
وأنهم يسمعون كلامهم: وهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة. 
ب-الكهانة: الكاهن هو الذي يدعي أنه يعلم الغيب. ومثله أو قريب منه: " العراف " و "الرمال" و 
" السحرة "و" الكمّان ". فكل من ادعى أنه يعرف علم ما غاب عنه دون أن يخبره به مخبر: أو زعم 
أنه يعرف ما سيقع قبل وقوعه فهو مشرك شركاً أكبر. سواء ادعى أنه يعرف ذلك عن طريق " الطرق 
بالحصى '"؛ أم عن طريق "قراءة الكف"أو "النظر في الفنجان" أم غير ذلك كل ذلك من الشرك: 
وقد قال46:(من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محهد) روه أحد ونخكم. 

القسم الثالث: الشرك في الألوسية: 

تعريفه: هو صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى؛ أو اعتقاد أن غير الله تعالى يستحق 
شيئا من العبادة. 
ويكون بالقول؛ أو الفعلء أو الاعتقاد. 

1-بالقول :كالدعاءء أو النذر أو الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى. 

2-أو بالفعل: كالسجود؛ أو الذبح لغير الله تبارك وتعالى؛ أو الطواف بالقبور؛ ومن فعل هذا 
فقد وقع في الشرك الأكبر؛ وإن كان يظهر أنه من المسلمين. 

3-أو بالاعتقاد: (كالخوف أو المحبة الشركية أو التوكل على غير الله تبارك وتعالى). 

النوع الثاني من الشرك؛ الشرك الأصغر: 

هو ما سماد الشرع شركا وثبت بالدليل أنه لا يخرج من الملة؛ وهو ينقص التوحيد لكنه لا يخرج 
من الملة. وحكم فاعله حكم عصاةة الموحدين:؛ ولا يحل دمه ولا ماله؛ وهو يحبط العمل الذي قارن 
كأن يعمل عملاً لله يريد به ثناء الناس عليه؛ وكأن يُحسَّن صلاته أو يتصدق أو يصوم أو يذكر الله 
لأجل أن يراه الناس؛ أو يسمعوه, أو يمدحوه فهذا الرياء إذا خالط العمل أبطله؛ أو أن يحلف بغير 
اللّه. ومنه قول الإنسان: «ما شاء الله وشاء فلان؛ أو لولا الله وفلان» أو هذا من الله وفلان؛ أو مالي إلا 
الله وفلان ونحوها». والواجب أن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان وهكذا. 

تحذير: الشرك الأصغر قد يصير شركا أكبر. فيجب على المسلم الحذر من الشرك مطلقاً. 
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صور من الشرك ينبغي الحذر منها: 
1-لبس الحلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه. 
2- تعليق التمائم على الأولاد. سواء كانت من خرن أو عظام: أو كتابة, اتقاء للعين. 
3-التطير: وهو التشاؤم بالطيور أو الأشخاص أو البقاع أو نحوهاء وذلك شرك؛ لكونه تعلق بغير الله 
باعتقاد حصول الضرر من مخلوق لا يعلك لنفسه نفعا ولا ضراء وهو من إلقاء الشيطان ووسوستم. 
وهو ينافي التوكل. 
4-التبرك بالأشجار والأحجار والآثار والقبور ونحوهاء فطلب البركة ورجاؤها واعتقادها في تلك 
الأشياء شرك؛ لأنه تعلق بغير الله في حصول البركة. 
5- التنجيم: وهو الاستدلال بالنجوم على الحوادث الأرضية أو الأشياء الحسية. 
وأقسام التنجيم هي: 
أولاً: علم التأثير. وهو اعتقاد تأثير النجوم على الحوادث: كأن يعتقد أن النجم مؤثر ويخلق 
الأشياء ويميتهاء فهذا كفر أكبر. قال تعالى: 9( آلا د كََقُ وَالكوُ الأعراف: 4ه 
أو يستدل بحركات النجوم على الأمور الغيبية أو ما سيحدث كأن يقول: من ولد في نجم الجوزاء 
فسيكون سعيداً. ومن تزوج في برج السنبلة فسيفشل زواجه؛ فهذا أيضا كفر وشركٌ أكبر, لأنه ادعاءً 
لعلم الغييب» قال تعالى: ج(كل لَايسَكهُ م ف لسوت وَالارضٍ الب اهوت دتعت )#شز.ة» 
ثانياً: علم التسيير: وهو الاستدلال بسير النجوم على المصالح الدينية؛ كمعرفة اتجاه القبلق 
أو معرفة دخول وقت الصلاة. فهذا حكمه فرض كفاية؛ ويستحب للمحتاج أن يتعلمه. وكذلك 
الحال في الاستدلال بسير النجوم على المصالح الدنيوية كمعرفة الطرق والجهات. 
6- الاستسقاء بالنجوم: وهو طلب المطر من النجم ويختلف الحكم باختلاف الاعتقاد وهي كالتالي: 
* أن يعتقد أن النوء أي النجم هو الموجد للمطر, والمنزل للمطر, وهذا حكمه شرك أكبر في باب 
الربوبية, أما الدليل فقوله تعالس: مز مين حَلِقٍ أنه #نط: + فهذا استفهام بمعنى النفي أي: 
لا خالق غير الله وإذا قال: إن النجم يوجد المطر, فإنه اعتقده خالقاء 
والدليل الثاني: الإجماع على تفرد الله بالخلق. 
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" أن لا يعتقد أنها خالقة للمطر؛ ولكن يدعو النوء ويستغيث بالنجم لإنزال المطر. وهذا شرك أكبر 
في باب الألوهية؛ لأنه دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. كأن يقول: يا نوء اسقنا وأنزل 
علينا المطر وكان بعض العرب يدعو النجوم كما قال تعالى:# وَأَنَهُه هُوَرَبُ الّعرَى 4 ب .. 


والدليل قوله تعالى: +( وَأَنَالمَسدَ ينه ما ندعْوَأممَ دا بن :18 وقوله سبحانه: +( ومن يدم مم أنه 


020 


لكر لا برهن له بو- وما حسابه عِندَ ري نه لَابفَح كرون للؤمنون: ١1‏ 

" نسبة سبب: أن يجعلها سببًا للمطر والله هو الفاعل؛ فيجعل طلوع النجم أو غروبه سببًا لحطول 
الأمطار بعد نزول المطر. 

وحكمه: أنه شرك أصغر, وباعتبار الكفر كفر أصغر ويسمى كفر النعمة. 

" نسبة إخبار بالغيب؛ كأن يحدث أنه سوف ينزل مطر إذا طلع النجم الفلاني؛ وهذا شرك أكبر لأنه 


حو 


إخبار عن المغيبات؛ وهذا ما يفعله المنجم قال تعالى: + فل لَايحَلمُ مَن في لسوت وَالْارْضٍ اليب 
إِلّا سد وَمَاَتمْنَ أن نان ببَعَثُت * سل 0+ وهذا القسم يلحق بالباب السابق. 

والفرق بين هذا القسم والقسم الذي قبله: أن هذا إخبار عن أمر سوف يحدث؛ أما القسم الثاني الذي 

قبله فهو إذا وقع المطر نسب نزوله إلى النوء أو النجم. 

كما أن الفرق بينهما في الحكم أيضاء بأن هذا أكبر. وهذا أصغر. 

" نسبة وقت وظرفية؛ بأن يجعل وقت نزول المطر خروج النجم الفلاني؛ فليس النجم سببا ولا 
موجودا, وإنما هو وقت هطول الأمطار خروج النجم الفلاني كأن يقول: وقت نزول المطر عندنا 
وقت طلوع نجم الثرياء أو ينزل المطر إذا خرج سهيل؛ وهو نجم معروف. 

أما هذا القسم فحكمه وقع فيه خلاف على قولين: - 

من أهل العلم من أجازه ومنهم من كرهه: من باب سد الذريعة. 

7- سب الدهر: فإن سبه لوقوع أمور مكروهة وحوادث مؤلمة؛ فهذا محرم: وإن اعتقد أن الدهر هو 

الفاعل للحوادث فهذا شرك أكبر. 

8- فعل العبادة لله في مكان تفعل فيه العبادة لغير الله: كمن يذبح لله في مكان يُذبح فيه لغير 

الله فهذا منهي عنه. أما الذبح لغير الله فهذا شرك أكبر؛ إلى غير ذلك. 
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التوسل 
لغة: وهو التقرب إلى الشيء بالشيء ومنه أن يتقرب شخص إلى شخص بشيء معين. 
اصطلاحا: هو أن يذكر الداعي في دعائه ما يرجوا أن يكون سببا في قبول دعائه. 
القسم الأول: توسل مشروع: وهو أنواع يمكن إجمالها فيما يلي: 
1- النوع الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: 
+( ويه الأسهاة لذ ادغوه يها ودووأ لد زبن ن يُلْحِدُورَ ف مله سيجزون م مانا يَعَمَلُونَ أ الأعراف: 180 
2- النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة التي قام بها المتوسل؛ 


520 0 و 2 56 ع 


كما قال تعالى عن أهل الإيمان: # رَبَنََإِنَنَا ديا وى ليم نممو رَيَكة مارك يَنَا فاعفرلن] 
دُنويسَاوَكَفْرُ عَنَّاسَيْكَاتنَا وََوْضَا مع الْدَبَرَارِ 34 آل عمران: 193 

وكما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة؛ فسدت عليهم الغار؛ فلم يستطيعوا 
الخروج؛ فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم؛ ففرج الله عنهم فخرجوا يمشون. 

3- النوع الثالث: التوسل إلى الله تعالى بتوحيده؛ كما توسل يونس عليه السلام: + قكادئ في 
لظُنْمتٍ أن لَدَلَهَلَدَتَ سْبحدتلك )4 لاناء: 87 

4- النوع الرابع: التوسّل إلى الله تعالى بإظهار الضّعف والحاجة والافتقار إلى الله. كما قال 
أيوب عليه السلام: + أَمسَنَ لضيو 55 يكم ايت )ل الأنياء: 83 

5- النوع الخامس: التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء؛ كما كان الصحابة إذا أجدبوا طلبوا 

من النبي يه أن يدعو الله لهم ولما توفي صاروا يطلبون من عمه العباس نت فيدعو لهم. 


6- النوع السادس: التوسّلَ إلى الله بالاعتراف بالذنب: + فَالَ رين ظلَمَتُ تَقيَى مأَغْمْرٌ لي فَعَمَرَ لهذ ركه 


هو الْعَفُورٌ لصم '(50) )4 القصص: 16 
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القسم الثاني: توسل غير مشروع: 
وهو التوسل بما لم يرد في كتاب الله وسنة رسوله يه في التوسل المشروع؛ ومن أمثلة ذلك كما يلي: 
1- التوسل بالأموات لا يجوز: فقد ورد عن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ميغد ومن 
بحضرتهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لما أجدبوا استسقوا وتوسّلوا واستشفعوا بمن كان 
حيًّاه كالعباس وكيزيد بن الأسود. وذلك بطلب دعائهم لا بذواتهم: ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم 
يستسقوا بالنبي ينه لا عند قبره ولا عند غيره. بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد وقد قال عمر 
يانه : (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون) 
ره بعري. فجعلوا هذا بدلا من ذلك, لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه. 
وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به لو كان هذا جائرًا. فتركهم لذلك دليل 
على عدم جواز التوسل بالأموات. 

2- والتوسل بجاه النبي يَكْهُ أو بجاه غيره لا يجوز: وحديث : «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي؛ 
فإن جاهي عند الله عظيم» حديث مكذوب؛ ولم يذكره أحد من أهل العلم؛ وما دام أنه لم يصح 
فيه دليل فهو لا يجور؛ لأن العبادات لا تثبت إلا بدليل صريح. 

3- والتوسل بذوات المخلوقين لا يجوز وكذلك بحقهم لأنه لم يرد عن النبي ص 

حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق: 

الاستعانة: بطلب العون والمؤازرة في الأمر. 

والاستغاثة: بطلب الغوث وإزالة الشدة. 

وهما على نوعين: 
النوع الآول: الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه؛ وهذا جائز: قال تعالى: + وَتَمَاوَوا عَلَ 
لبر لتقو ند وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام: +( تَاستَعَمَه الى من سْمَِيِه عل الى مِنْ 
عَدُوَوء )أ انسس:15 وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرهاء مما يقدر عليه المخلوق. 
النوع الثاني: الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الل كالاستعانة والاستغاثة 
بالأموات؛ والاستعانة بالأحياء. والاستغاثة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضىء؛ وتفريج 


الكربات ودفع الضر. فهذا النوع غير جاكن وهو شرك أكبر. ودليل ذلك قوله تعالى: + وَلَا َي مين 
وما ل ستمك لا مك وذ ملت دك كاش الطللايية بونس: لحل 
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الناقض الثاني: الكفر 
وتعريفه لغة: التغطية والستر. وهو نوعان: 

النوع الأول: الكفر الأكبر 
وهو ضد الإيمان وهو كل اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك يُخرج من الملة. 
1 -فمثال الاعتقاد, كمن يعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة النبي يلي أو يعتقد جواز الحكم 
بغير ما أنزل الله أو يعتقد أن نظام ما أفضل أو يساوي شرع الله تبارك وتعالى, أو يبغض بعض ما 
جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل بد أو المودة لأعداء الله تبارك وتعالى...الخ) 
2 -ومثال القول كمن يستهزئ أو يسب الله أو دينه أو نبيه صلى الله عليه وسلم: تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا. 
3 -ومثال الفعل فهو كالحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى: أوكأن يضع تشريعا أو قانوناً ويحكم 
به أو يأمر الناس بالتحاكم إلي أو يحكم بعادات آبائه وأجداده أو عادات قبيلته أو يطيع من يحكم 
بغير شرع الله جل وعلاء مقدماً لقولهم على شرع الله سبحانه. أو كمن يدعو إلى عدم تحكيم شرع 
الله تبارك وتعالى؛ أو إلى تحكيم القوانين الوضعية: أو أن يتولى الكفار أو المشركين. 
4-ومثال الترك: كترك الصلاة. فهو كفر بإجماع الصحابة. 

أنواع الكفر: 
للكفر أنواع كثيرة أهمها: 
© كفر الإنكار والتكذيب: 
وذلك بأن ينكر بقلبه؛ أو لسائه. أصلاً من أصول الدين؛ أو حكما من أحكامهى أو خبرا من أخباره 
المعلومة من دين الإسلام بالضرورة؛ والتي ورد في شأنها نص صريح من كتاب الله تعالى؛ أو وردت 
في شأنها أحاديث نبوية متواترة تواتراً معلوماً من الدين بالضرورة. 
ومثل ذلك: أن يفعل بجوارحه ما يدل على إنكاره شيئاً من دين الله تعالى. 
ومن أمثلة هذا النوع: 
أ-أن ينكر شيكاً من أركان الإيمان أو غيرها من أصول الدين أو ينكر شيكا مما أخبر الله عنه في كتابه: 
أو ورد في شأنه أحاديث متواترة؛ كأن ينكر ربوبية الله تعالى أو ألوهيته. أو ينكر اسماً أو صفة لله 
تعالى مما أجمع عليه إجماعاً قطعياً كأن ينكر صفة العلم أو ينكر وجود أحد من الملاككة المجمع 
عليهم كجبريل أو ميكائيل -عليهها السلام .... الخ. 
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ومنه أن يصحح أديان الكفار كاليهود أو النصارى أو غيرهم؛ أولا يكفرهم؛ أو يقول: إنهم لن يخلدوا 
في النار. ومنه أن ينسب نفسه إلى غير دين الإسلام كأن يقول هو نصراني؛ ومنه أن ينكر صحبة أبي 
بكر أو يقول بردة الصحابة أو أكثرهم أو يقول بفسقهم كلهم أو ينكر وجود الجن. 

ب-أن ينكر تحريم المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمهاء كالسرقة: أو شرب الخمر أو الزناء أو 
التبرج. أو الاختلاط بين الرجال والنساء. ونحو ذلك؛ أو يعتقد أن أحداً يجوز له أن يحكم أو يتحاكم 
إلى غير شرع الله تعالى. 

ج-أن ينكر حل المباحات الظاهرة المجمع على حلهاء كأن يجحد حل أكل لحوم بهيمة الأنعام أو 
ينكر حل تعدد الزوجات, أو حل أكل الخبز ونحو ذلك. 

د -أن ينكر وجوب واجب من الواجبات المجمع عليها إجماعاً قطعياً. كأن ينكر وجوب ركن من أركان 
الإسلام: أو ينكر أصل وجوب الجهاد؛ أو أصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

© النوع الثاني: كفر الشك والظن: 

وهو أن يتردد المسلم في إيمانه بشيء من أصول الدين المجمع عليهاء أو لا يجزم في تصديقه 
بخبر أو حكم ثابت معلوم من الدين بالضرورة؛ لأن الإيمان لابد فيه من التصديق القلبي الجازم؛ 
الذي لا يعتريه شك ولا تردد. فمن تردد في إيمانه فليس بمسلم. 

وقد أخبرنا الله تعالى في قصة صاحب الجنة أنه كفر بمجرد شكه في أن جنته - أي بستانه - لن 
يبيد - أي لن يخرب- أبداً. وشكه في قيام الساعة؛ حين قال: + مآ أَظنٌ أن يِيرَ مَذَِأَبَمًا # لكيد: +٠‏ يريد 
جنته. وحين قال: # وَمَآ أَظْنُ لكَاعَدَ فَآيمَهٌ 4 اكبب: :.. فقال له صاحبه المؤمن: + أَكَمَرْتَ الى 
حَلَقَكَ ِن ثرابٍ ثم ون نُطمَةٍ هسوك يَمْلا )4# دعين: ٠‏ ومن أمثلة هذا النوع: أن يشك في صحة القرآن: أو 
أن يشك في في البعث والنشور, أو يتردد في أن جبريل - عليه السلام - من ملائكة الله تعالى؛ أو 
يشك في تحريم الخمر أو يشك في كفر اليهود أو النصارى: .....الخ ) 

© النوع الثالث: كفر الإباء والاستكبار: 

وهو: أن يصدق بأصول الإسلام وأحكامه بقلبه ولسانه ولكن يرفض الانقياد بجوارحه لحكم من 
أحكامه استكباراً وترفعا. 

وقد أجمع أهل العلم على كفر من امتنع من امتثال حكم من أحكام الشرع استكباراً؛ لأنه معترض 
على حكم الله تعالى؛ وهذا قدح في ربوبيته جل وعلاء وإنكار لصفة من صفات الله تعالى الثابتة 
في الكتاب والسنة, وهي صفة الحكمة. 
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وأوضح مثال على هذا النوع من أنواع الكفر. رفض إبليس امتثال أمر الله تعالى بالسجود لأبينا آدم 
-عليه السلام -استكباراً وترفعاً عن هذا الفعل الذي أمره الله تعالى به معترضاً على ذلك بأنه هو 
أفضل من آدم: فاعترض على حكمة الله تعالى في هذا الأمر. ورفض الانقياد له من أجل ذلك. 
ومن أمثلة هذا الكفر أيضاً أن يرفض شخص أن يصلي صلاة الجماعة؛ ويترفع عنهاء لأنها تسوي 
بينه وبين الآخرين. ومن أمثلته أيضاً: أن يمتنع شخص عن لبس لباس الإحرام؛ لأنه في زعمه لباس 
الفقراء ولا يليق بد ونحو ذلك. 
© النوع الرابع: كفر السب والاستهزاء: 
وذلك بأن يستهزئ بالقول أو الفعل بالله تعالى؛ أو باسم من أسمائه: أو بصفة من صفاته , أو يصف 
الله تعالى بصفة نقصء أو يسب الله تعالى؛ أو يسب دين الله سبحانه: أويقول: إن هذا الدين رجعي؛ 
أولا يناسب هذا العصر, أو يستهزئ بملائكة الله تعالى؛ أو بواحد منهم: كأن يسب ملك الموت, أو 
يستهزئ أو يسب شيئاً من كتب الله. كأن يسب القرآن؛ أو يستهزئ به أو بآية منه بالقول؛ أو بالفعل 
بأن يضعه في القاذورات أونحو ذلك؛ أو أن يسب أحداً من أنبياء الله أو يستهزئ بهم: أو يستهزئ 
بشيء مما ثبت في القرآن أو السنة من الواجبات أو السنن» كأن يستهزئ بالصلاة: أو يستهزئ 
بالسواك؛ أو بتوفير اللحية؛ وقد أجمع أهل العلم على كفر من سب أو استهزاأ بشيء من دين الله 
تعالى؛ سواء أكان هازلا أم لاعبا أم مجاملاً لكافر أو غيره: أم في حال مشاجرة؛ أم في حال غضب» 
أم غير ذلك وذلك لأن الله تعالى قد حكم بكفر من استهزأ بالله تعالى وبآياته وبرسوله محمد َل 
مع أنهم كما قالوا كانوا يلعبون بذلك؛ كما قال تعالى: + ل ات ل[ اكت اعرن 
َلك قل أله وَكإيليد. وَرَسُوله قمر . مَنْتبْرمُوت © لا كوو مدَككم بندَ يميد إن يَف عن 
طْكَْمَةَمَِسَحْمْ شَزْتِ طلََْأَتَع كوأ رت 4 دره: ٠: - ٠٠‏ ؛ ولأن من فعل ذلك فهو مستخف 
بالربوبية والألوهية والرسالة ومستخف بعموم دين الله تعالى غير معظّم لذلك كله. وهذا مناف 


للإيمان والإسلام . 
© النوع الخامس: كفر البغض: 
وهو أن يكره شيكا من دين الله تعالى؛ قال سيحانه: + وَلِكَ تمرك هُوأ مآأنرّل أمَّهُ حل أعْمَكَهُرَ #عد: ٠‏ 


كمن يكره الصلاة أو الحجاب أو إقامة الحدود أو إتباع السنن؛ 
وبغض شيء من الدين له صورتان: 
الأولى: أن مبفهن شيكا كن الذيق م تحهة كوكم > تشريعاء فهذا كفر. 
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الثانية: أن يبغضه لا من جهة كونه تشريعا ولكن يبغضه من جهة كرهه للعمل وثقله عليه 
مع إقراره وعلمه بأنه حق كما قال تعالى: + كَيِبَ عَلِكُمْ الْقِتَالُ وهوكره لَك )ا اددة: ١م‏ 
فهو كره لما فيه من تلف للأنفس. ومثله من يبغض إخراج الزكاة لبخله وليس بغضا للتشريع 
ذاته. فهذا ليس كفر؛ ومثله زوجة كرهت أن يتزوج زوجها عليها؛ فلا تكفر. 
© النوع السادس: كفر الإعراض: 
فيعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل بد؛ والدليل قوله تعالى: + وَمَنَ أَظْلَم مسَندكْرَ بتَيتٍ 
يو هعس نه ِنَامَالمجرميك مَُقَمُونَ # دس ٠١‏ والمقصود من ذلك؛ من يعرض إعراضا كلياً عن 
الدين -علماً وعملاً- أو من يعرض عن تعلم أصل الدين» أو يعرض عن العمل الذي تركه كفرا أما 
من أعرض عن بعض الواجبات التي ليس تركها كفراً؛ فهي لا تندرج تحت هذا. 
© النوع السابع: الكفر بموالاة الكافرين: 
فمظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين كفر. والدليل قوله تعالى: + يكام ادن َامَنْوَا لا كتَّحِدُوأ 
يبوه وار أولياء بنش ولك بحْض ومن يتَوَطَم مَك إن و : متم إِنَأمَه لَايَهَدى الْقَوم القَِينَ كه الاقدة: ١ه‏ 
مسألة: الولاك والبراك 
اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب الولاء للمؤمنين وأكد إيجابه؛ وحرم الولاء للمشركين وشدد 
تحريمه؛ حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد 
وجوب التوحيد وتحريم ضده. 
ومن وأوضح الأدلة على وجوب الولاء للمؤمنين قوله تعالى: + وَلمُؤْمْنَ وَلْمُؤْمَت نشم ويا و 
يخوت بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوَنَ عن لْمُدكر و ويقبجوت ألصَّلَوة وتؤتوت ألرَكةَ وتطليغوت أله ا 
وليِكَ ميرعه ادن لَه عَزِيِرٌ حَكيمٌ (0) *# درءة: ١‏ ومن أوضح الأدلة على وجوب البراء من 
الكافرين وتحريم موالاتهم قوله تعالى: 0 قَدَ كانت لك سوه حسكة ف إتهيم وَالَدنَ عه إذ قَالوا وموم 


2 2 مدقو 27 ب ررب رسك وح سر سر عر لل عوجر +#ر ابه قرف نبي علا 6 
إنا نا ركو متك وَعِنًا عدون من دون الله كَعرد ويد يننا وكا العداوة ولس * أبدَا حَقَّ توممُوأ لَه وخَك م إلا 
000 


قَوَلَ يرهم ِبر لَاستَخْفرنَ لك وم أَمَلِكَ د كين أل ين مر قد قا رب ناريك ليذ اه المتحنة 
وقد أجمع أهل العلم على وجوب الولاء للمؤمنين وعلى تحريم الولاء للكافرين, 
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آ ته م 
0 


و قال تعالى: + لَايتَحِذِ الْمُومِْنَ اكير أ من ذون الْمُوْمِينَ ومن يصن ولك كلس يرت أله فى موه إل 
أ كبَّدوأ مجر تُكَددٌ لك ال كَل َه لْمَصِيرٌ ا 0 
قال ابن جرير في تفسيرها: ومعنى ذلك, لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهراً وأنصارا 
توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين. وتدلونهم على عوراتهم, 
فإنه من يفعل ذلك + كريس مرح أله ف عَوْءٍ # يعني بذلك: فقد برئ من الله. وبرئ الله منه: بارتداده 
عن دينه ودخوله في الكفر؛ وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي؛ عندما جاء ليبايعه على الإسلا 
عن 00 لرسول "١‏ الله :يا رسول الله. 00 0 0 : (أبايعك على أن تعبد اللّه وتقيم 
٠‏ 0 الثامن: السحر: 
ومنه الصرف والعطف. فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: + وَمَايُعَِمَانِ مِنَ أَحَرٍ حَقٌٍّ 
يعولا إَِّمَا ححَنُ 2 فت فلا عن ابقرة: 00 
والصرف: عمل 59 ليصبح المحبوب مبغوضاء والعطف عمل السحر ليصبح المبغوض محبوبا من زوج وغيره. 
مسألة: حكم الذهاب إلى السحرة: قال46:(من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد) روه امد وقال45: (من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)رواه سم. 
مساألة: حكم حل السحر بسحر مثله (النشرة): حكمه حكم السحر. 
٠.‏ النوع التاسع: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صمح مذهبهم فقد كفر: 
هذا الناقض قد أجمع عليه العلماء في الجملة. وهذا الناقض يقوم على أصل ويرتكز على دليل 
من القرآن وإجماع المسلمين قال تعالى: #وَمَاحجَسَد كن إِلَااأأحككيزرونَ 4 اسكبرت: 47 وقال تعالى: 
+ من طلم فين تكد أنه كدب بالق ا أل فى جَهَنم مَتْوَى لَلكَنفْرِيتَ الزمر: 0 
ونحوها من الأدلة الشرعية الدالة على كفر من كذب بشيء ثابت من أخبار الشرع وأحكامى 
ولما كان التكذيب والجحود لا يكون إلا بعد المعرفة والاعتراف علم أن حقيقة هذا الناقض يكون 
* من لم يكفر كافراً بلغه نص الله تعالى القطعي الدلالة على تكفيره في الكتاب؛ أو ثبت لديه 
نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تكفيره بخبر قطعي الدلالة رغم توفر شروط التكفير 
وانتفاء موائعه عنده؛ فقد كذب عندكذ بنص الكتاب والسنة ومن كذب بذلك فقد كفر بالإجماع. 
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- فصل: في توضيح هذا الناقض: 

قوله : من لم يكفر المشركين؛ وهذا له أحوال: 

1- من لم يكفر من نص الوحي على تكفيره بعينه فهو كافر. كمن لم يُكفر إبليس أو فرعون أو 

هامان أو أبا جهل أو أبا طالب أو غيرهم فهذا كافر, لأنه رد على الوحي وكذبه. ولم يخالف في هذا 

اع ود ري ون 
َأَنَهيحَكُمْ لامعَقْبَ لِحَكيو وَهْوَ مكريع لَكْسَابِ )* دعد: ١؛‏ وجحد خبره. 

من لم يكفر الكافر الأصلي كاليهودي والنصراني والمجوسي ونحوهم فهو كافر. 

قال القاضي عياض في كتاب الشفا (ولهذا نكفر من لا يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل 

أو وقف فيهم أوشك أو صحح مذهبهم) علد 286.2 

3 من لم يكفر من أجمع العلماء على تكفيره بعينه فهو كافر. 

4- من تبين له بالأدلة الشرعية كفر فلان من الناس بعينه ثم توقف عن تكفيره فهو كافر. 


قال الشيخ المراكشي: 
ورغم ما قلت من التحذير لا ينبغي الوقوف في التكفير 
إذا بدا الكفر جلياًوظهر من لم يكفر كافراً فقد كفر 


فيتضح لنا مما سبق أن هذا الناقض يستعمل بحق الكافر كفراً واضحاً جليا كاليهود والنصارى وما 
هو من جنسه بحيث يكون الممتنع عن تكفير مثل هذا مكذب بنص شرعي قطعي الدلالة. ومثل 
هذا كافر بالإجماع. 
- أما من ارتكب ناقضا مختلفا فيه فلا يكفَّر من لم يكَفَّره كترك الصلاة. 
مسألة: لا يكفر من توقف من جهال المسلمين في ذلك إلا بعد إقامة الحجة عليه؛ وذلك يكون 
بأمرين: 
1 بمعرفة مقالتهم الكفرية إن كان ممن يجهل حالهم. 
2 معرفة مناقضتها للإسلام إن كان ممن يجهل ذلك أيضاً. 
فشأن هذه القاعدة عند أهل العلم هو كشأن سائر نصوص الوعيد في إطلاقهم: فهم يستعملون 
هذه القاعدة إذا كان الكلام عاماً في الطوائف والملل والنحل ولكن عند تنزيلها على الأعيان فلا بد 
من النظر إلى شروط التكفير وانتفاء موانعه. 
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النوع الثاني من أنواع الكفر هو: الكفر الأصغر 
وهو كل ما ورد في الشرع أنه كفر وثبت بالدليل أنه لا يخرج من الملة مثل كفران العشير حيث قال 
رسول الله 25: (أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن) قيل أيكفرن بالله؟ قال: (يكفرن العشير 
ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيكا قالت ما رأيت منك خيرا قط) 
ومن الكفر الأصغر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت قال25: (اثنتان في الناس هما بهم 
كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت) روه سم 
ملحوظة: المرجئة يعتقدون أن الكفر يكون بالقلب فقط وأن من كفر بالقول أو بالفعل لا يكون 
كافرا حتى يعتقد الكفر. ومنهم من يعتقد أنه ليس هناك كفر بالقول ولا بالفعل بل القول أو 
الفعل يدل على الكفر وليس كفرا بعجرده؛ وهذا من الضلال المبين. 
قال البربهاري رحمه الله: ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو 
يرد شيكا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو يذبح لير الله: أو يصلي لغير الله. فإذا فعل 
شيا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام: وإذا لم يفعل شيكا من ذلك فهو مؤمن مسلم 
بالاسم لا بالحقيقة. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
إن من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناًء سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم, أوكان ذاهلاً 
عن اعتقاده, هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. 
فقد يترك دينه؛ ويفارق الجماعة: وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام: كما إذا جحد شيئاً من أركان 
الإسلام أو سب الله ورسول أو كفر ببعض الملائكة؛ أو النبيين؛ أو الكتب المذكورة في القرآن مع 
العلم بذلك. 

الناقض الثالث: النماق الأكير (الاعتقادي): 
وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر؛ وهو يبطن ما يناقض 
ذلك كله أو بعضه. 
وهذه بعض صفات المنافقين: 
1-قلة الطاعات:؛ والتثاقل والكسل عند أداء العبادات الواجبة, قال الله تعالى: + إِنَّ الْمُتَِقِينَ محتْدِعُونَ 


هه- 


الله تعا 
ع ع حت ع دوا مد اد ل 2 ل يي ا ال 02 د ره و 5 و 
لَه وَهُوَ حَندِحْهُمٌ وَِذَا قَامُوَاإِلَ ألصَلَوةَ قَامُواْ مْسَالَ رآءُونَ الئاس ولا يذّكْوُوت أَلَهَإِلا قَليلا 4 السدد ١‏ 
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2 - الجبن وشدة الخوف والهلع؛ وهذه الصفة من أهم الأسباب التي جعلتهم يخفون كفرهم 
ويظهرون الإسلام؛ لأنهم يخافون من القتل؛ ومن أن تسلب أموالهم لكفرهم؛ وليس عندهم شجاعة 


1 عو مععء عم رعععر 


فيقاتلون مع الكفار. فيلجئون إلى النفاق؛ قال الله تعالى: + وَإِذا رايهم تُعَِبكَ أَحَسَامَهُمٌ وَإِن يووا 
3 تمع لتيل كب وود ا شك دسو و سبحو َك اعدو لدم و 2 النافقونة 4 فهم 
لشدة خوفهم كلما سمعوا صياحاً ظنوه صياح نذير من عدو هجم عليهم: وقال جل وعلا؛ ل( 
وَككلفُوْس ,أله إِنَكمْ لمحم وَمَا هم يدك وَلكنهم قوم فرفرت 10 لو يججدذونت مَلْجَنَا أو مُخرتٍ أو 
مدخلا لَوَلََأ | ليه د وَهُم جمحُونَ 1 التوية: ده - بره فهم يتصفون بالفرق - وهو الخوف - فلو وجد أحدهم 
في حال القتال حصناً أو كهفاً في جبل أو نفقاً في الأرض يدخله ليختفي فيه لذهب إليه مسرعاً. 
3 - السّفى وضعف التفكير وقلة العقل؛ قال الله تعالى: +[ وَإدَايِلَ لَهُمْ َامِبُوأ كمَآ ءَامَنَ ألنَاس قَالْوَا أْؤِنُ 


كنآ ءَامَالشْمَّهك انهم هُمْ سمه وككن لا يَكْلَمُونَ * بر:: ٠١‏ ويتضح سفههم فيما يلي: 

أ-إيثارهم الدنيا الفانية على الآخرة؛ وحرصهم على حطام الدنيا أكثر من حرصهم على طاعة الله 
التي هي سبب لسعادتهم في الدنيا والآخرة. ففي صحيح البخاري عن النبي يله أنه قال في شأن 
المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة: (لو يعلم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً أو مرماتين 
حسنتين لشهد العشاء) فهم معرضون عمًا فيه نجاتهم. 

ب-أن كثيراً منهم عنده القناعة بأن دين الإسلام هو الدين الحق وأن أحكامه كلها خير وعدل؛ ولكن 
بسبب مجالسته للكفار وانبهاره بحضارة الغرب المادية, أو بسبب مجالسته لمن انبهر بحضارتهم 
من المنافقين من علمانيين وحداثيين وقوميين, ومن سماعه لكلامهم ولشبههم التي يثيرونها 
ضد تعاليم شرع خالقهم وقع في قلبه بغض هذا الدين؛ وأصبح يدعو إلى تقليد الكفار وتحكيم 
قوانينهم ويحارب شرع ربه ويعيبه وهذا منتهى السفه؛ إذ كيف يعيب ويحارب ما يعلم أنه الحق؟ 


02 


4- قلة الحياء وسلاطة اللسان؛ قال الله تعالى: 0 علد أله لْمعوين تكو وَالقَا بل لإخونهم كلم إِننا وا 


يون انبأ إلَّا يا (2) اكد كي ذا ج21 لَلَوَفُ رلته ينظرون لِك تدوز أعبنهج كلَدِى يضْى عَلَيْد 
نومري خحن :اين عثر ير 37 20 عور ياك شد ع عر اك ا و1 ا 
لوف فذقي لق 0 قأخبط أله أعمطلهم 


وه 9 4 


كان لِك عل أله اس سير |4 الأحزاب: ٠١-12‏ 
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ملاحظة: النفاق الأصغر: وهو النفاق العملي؛ وصاحبه لا يخرج من ملة الإسلام لكنه عاص لله 
ورسوله. عن عبد الله بن عمرو بأن النبي يِه قال: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه 
خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اكتمن خان؛ وإذا حدث كذب؛ وإذا عاهد 
غدر وإذا خاصم فجر) تعب 


وبعد أن ذكرنا النواقض فلا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائكف, إلا المكره. 
قال تعالى: # مَن كفرَ بألّهِ مِنْ بَعَدِ إِيميدء القن حكن وله سه مُظمَينٌ اليم وللكن من ضرم 
ِالْكْفْرِصَدْمًا فََلَتَهِمْ عَضَبُ مر أله وَلَهُرْ عَذَادٍ معظيعر د البحل: ٠١5‏ 


© وشروط الإكراه المعتبر: 
1. أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان (وكارها لما أكره عليه 
2. أن يكون الإكراه متحققاء بأن يُضرب أو يُسجن أو يجَوٌع ونحو ذلك. 
3. أن لا يكون فيما أكره على فعله تعد على الغير كالقتل والزنا وغيرهما. 
4. أن يكون الإكراه حالاً من قادر عليه. 


ما هي نواقض الإسلام التي يعذر من وقع فيها بالجهل و النواقض التي لا يعذر من وقع فيها ؟ 
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العذر بالجفل 
هذه المسألة لها عدة حالات: 
** مالايعذر فيه بالجهل: 

( أصل الدين ) وهو ما ينقض المعنى الإجمالي للشهادتين كصرف عبادة محضن 
لغير الله أو الانتقاص من الله عز وجل أو من رسوله صَِآِدََنِوَسَلَ 
أي ما تقوم الحجة فيه بمجرد فهم الشهادتين, فهذا لا يعذر فاعله بالجهل ولو نشأ في بادية 
بعيدة عن حاضرة العلم أو كان حديث عهد بجاهلية, وذلك لأن الحجة مقامة بمجرد فهم 
الشهادتين؛ ففاعله أحد رجلينء إما أنه يفهم معنى الشهادتين وفعل ما يناقضهماء فهو مرتد. 
أو أنه لم يفهم معنى الشهادتين فهو لم يحقق شرط الإسلام وهو العلم بمعناها نفيا وإثباتاء وإن 
كنا نحكم عليه بالردة لأنه ادعى الانتساب للإسلام. ولذلك ففاعله لا يعذر بحال. 
الثانيت: المسائل الظاهرة» (وهي المسائل المعلوميّ من الدين بالضرورة): 

وهي الواجبات الظاهرة المتواترة. والمحرمات الظاهرة المتواترة التي لا يمكن فيها الغلط من 
الخبر والتأويل؛ ولا يجوز فيها التنازع» ويعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين الإسلام 
كالعلم بأن الله على كل شيء قديرء وأن الله سميع بصيرٍ وأن القرآن كلام الله. وكوجوب معاداة 
اليهود والنصارى والمشركين؛ ووجوب التحاكم إلى شرع الله ونحو ذلك؛ وكوجوب الصلوات الخمس؛ 
وصيام شهر رمضان. وحج بيت الله الحرام, والزكاة من أموالهم: وحرمة الزنا والقتل والسرقة والخمر, 
وما كان في معنى ذلك مما كلّف العباد أن يعتقدوه أو يقولوه أو يعملوا به. 
فهذه لا يعذر فيها بالجهل إلا من كان خارج مظنة العلم, (ومظنة العلم هي: إمكان وصول العلم 
إليه أووصوله إلى العلم مع إمكان الفهم بنفسه أو بوسيلة في مقدوره) ومثاله من نشأ ببادية بعيدة 
عن حاضرة العل أو كان حديث عهد بجاهلية: أو نحو ذلك. 
الثالكن: المسائل الخفيي: 

وهي المسائل التي قد يخفى دليلهاء كمسائل في القدر والإرجاء والتأويل والوعد والوعيد 
وكبعض مسائل الأسماء والصفات كالنزول والرؤية واليدين لله. ونحو ذلك مما لا يعلمها إلا خاصة 
الناس دون عامتهم. 

فهذه يعذر بالجهل صاحبها ولا يكفَّرِ إلا بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه. 
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اعلم أرشدك الله لطاعته أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. 
الكبائرهي: ما يترتب عليه حدٌ في الدنياء أو وعيد في الآخرة. 
مثل الزنا وشرب الخمر والربا وقتل النفس والتولي يوم الزحف والقذف والكذب وعمل قوم لوط وأكل 
مال اليتيم والغيبة والنميمة والتشبه بالكفار وغيرها. 
وعقيدة أهل السنة أنَّ أصحاب الكبائر ناقصي إيمان لارتكابهم الكبائر, وإذا ماتوا ولم يتوبوا يكونوا 
تحت مشيكة الله إذا شاء الله غفر لهم وأدخلهم الجنة؛ وإذا شاء أدخلهم النار بقدر سيكاتهم: ثم أخرجوا 
من النار بإيمانهم وبتوحيدهى ثم يدخلون الجنة وكل ذلك مذكور في الأحاديث النبوية الصحيحة. 
والنصوص الشرعية في الكبائر التي تسمى نصوص الوعيد هي التي تدل على الذم لهذا الفعل؛ 
وتدل على تحريم هذا الفعل؛ وتدل على خطورة هذا الفعل؛ لكنها لا تدل على كفر من فعلهاء 
فقتل المؤمن من أشد الكبائكر ومع ذلك قال الله تعالى: + هَمَنَ عن لَه مِنْ أَحِبه سَىْء مئاع بِالْمَعرُوفٍ 
وَأَدهَيَهِ #ابترة: ٠٠٠‏ فسماه الله أخاله, والكافر لا يكون أخا للمسلم أبدا. 
وأما ما ورد في بعض الأدلة من تسمية مرتكب الكبيرة بالكفر أو عدم الإيمان؛ فالمقصود من ذلك 
نفي الإيمان الواجب, والكفر هنا هو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة بدلالة إثبات أصل الإيمان 
في هذه الأدلة. 


د له 


ا ا ا ا و ١‏ إن كَسَنْوَا كبايرَ 
مَا تممَ لكي د ع و مُدَخَلَا كرِيِمًا )4 الساء: م 

وقال يل (إياكم ومُحَقّرات الذنوب؛ فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكته) روه امد 

مشألة: ينبغي الحذر من الإصرار على الصغائر, فإنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع 

الاستغفار. قال تعالى: +[ وَأليَت دا فَلُوا َحِمَةٌ أَوَ طكَمُوأ لعي دَكَرُوا أله ََسْحَعْفروا ديهم ومن 

يَنْفِدٌ لدوب إل لله وَلَمْ يَصِرُوأعَلَ مَا فََلُوأ وَهُم يخَلمُورت )4 العمران: ١7‏ 

تحدير: وأيضاً ينبغي الحذر من المجاهرة بالمعصية فقد قال النبي يه : (كل أمتي معافى إلا 

المجاهرون) تق عله 

فيجب على من ارتكب المعاصي التوبة النصوح الخالصة لوجه الله والإقلاع عن الذنب وتركه 

والندم على ما فات والعزم على ألا يعود للذنب. 
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الإيمان 


» ما الإيمان: 

الإيمان: أن تؤمن بالله. وملائكته؛ وكتبد ورسلد واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
فالإيمان قول وعمل؛ قول القلب واللسان؛ وعمل القلب واللسان والجوارح: يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. 

وذلك بخلاف ما ذهب إليه أهل البدع والإرجاء. الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان؛ علما 
أن ذلك مخالف لقول الله تعالى: + وَمَانَ أَلَهِيْضِيعَ إِيمَدَكُم 4 دترة: 43احيث أنها نزلت بعد أن سأل 
أناس عن صلاتهم إلى بيت المقدس قبل تغيير القبلة هل هي مقبولة أم لا؟ -والصلاة من 
الأعمال- فسمى الله صلاتهم وأعمالهم تلك إيماناً؛ فدل على أن الإيمان قول وعمل. 

وذلك أيضًا بخلاف ما ذهب إليه الخوارج الذين يزعمون أن كل أعمال الجوارح الواجبة ركن 
من الإيمان, وبالتالي يكفّرون بترك الواجب أو فعل المحرم. 

» أركان الإيمان: 

أركان الإيمان ستة؛ وهي المذكورة في حديث جبريل عليه والسلام حينما سأل النبي يَهُ عن 
لإيمان» فقال. ١ن‏ مون بالنه وَمَلاتِكتِ وى ويَسلف واليؤم الآخن ومن بالقدَرٍ ْم 


وششرو». سنن علد 
وإليك بيان ذلك: 


أولة: الايمان بالله: 

الإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور: 

1-الايمان بأن الله هو الرب وحده لا شريك ل4: 

والرب من له الخلق والملك والأمر. فلا خالق إلا الى ولا مالك إلا الله؛ والأمر كله لله وحددى 
الخلق خلقه: والملك ملكه. والأمر أمرد. العزيز الرحي الغني الحميى يرحم إذا استرح ويغفر إذا 
استغفر. ويعطي إذا سكل؛ ويجيب إذا 00 حن م لا تأخذه سنة ولا نوم. 

قال الله تعالى: :ألا له نوا لس لله رب ألمَْْيينَ إاذعرف: ؛ه وقال تعالى: م[ ِيَوَمَُكُ السَمْوَتٍ 


- 


وَاَلْدرْضٍ 56 و61 11 مر 4 المائدة: ١7٠١‏ 
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2 -الايمان بألوهيته سبحانه: 

وهو أن نعلم ونتيقن أن الله وحده هو الإله الحق لا شريك له. 

وأنه وحده المستحق للعبادة. فهو رب العالمين؛ وإله العالمين؛ ونعبده بما شرع؛ مع كمال 
الذل لى وكمال الحب؛ وكمال التعظيم. 

ونعلم ونتيقن أن الله كما أنه واحد في ربوبيته لا شريك لد اا 0 
شريك له فنعبده وحده لا شريك له؛ ونجتنب عبادة ما سواه؛ قال الله تعالى: وله 
ار لبقرة: 0 هو الإله الحق؛ وكل معبود من دون الله فألوهيته باطلة: وعبادته 


1 


ى أله هْوَالْعنالكبيرٌ 4 


0 


باطلة: + نياك اله مْرَالْحَقٌوَآنَك مَايَنْعُورك من ذوديء م وَالْلللُ ولت 
الحج: 11 

3 -الايمان بأسماء الله وصعاته: 

ومعناه: فهمها وحفظها والاعتراف بهاء والتعبد لله بهاء والعمل بمقتضاهاء فمعرفة أوصاف 


/ 
لد 


العظمة لله » والكبرياء والمجد والجلال تملا قلوب العباد هيبة لله وتعظيماً له ونعلم ونتيقن أن الله 


1 


20 


وحده له الأسماء الحسنى والصفات العلاء وندعوه بهاء قال الله تعالى: +( وَريَه لساك لْسَي ذادعوه . 
وروأ ألدّنَ يُلُحِدُورت فأَسْمَيوء سَيُجرُونَ مأكانوأ يحَمَلُونَ 00 0 

ونثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله يه من الأسماء والصفات»؛ ونؤمن بهاء وبما 
دلت عليه من المعاني والآثار. 

فنؤمن بأن الله (رحيم) ومعناه أنه ذو رحمة؛ ومن آثار هذا الاسم: أنه يرحم من يشاى وهكذا 
ل ل 
تكييف؛ ولا تمثيل على حد قوله سبحانه: بتكمو ىوهو وَهْوَ اَلسَمِيعٌالْبصِيرٌ )4 غررى: ٠١‏ وجملة 
ذلك أن الإيمان بأسماء الله وصفاته يقوم على ثلاثة أصول: 

الأول: تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة المخلوقين في الذات والأسماء والصفات. 

الثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من الأسماء الصفات. 

الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته. فكما لا نعلم كيفية ذاته. كذلك لا 


نعلم كيفية أسمائه وصفاته. كما قال سبحانه: + ليك 00 هوَأَلسَمِيعٌ بصي 0 #الدررى: 0 
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ثانياً: الإيمان بالملانكن: 

والإيمان بالملائكة: هو الاعتقاد بأن لله ملائكة موجودون؛ هم عباد الله المكرمون؛ والسفرة 
مني كاري ونون ربل علقم الكلزة والسلاء ٠»‏ فضووين عي الل عزو جل خلقهم الله تعالى من 
النور لعبادته. لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يعصون الله ما أمرهم؛ ليسوا بناتا لله عزو جل؛ 
ولا أولاداً ولا شركاء معد ولا أندادا لله تعالى: عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوا كبيراء 
وأنه لا يعلم عددهم إلا الله ونؤمن بمن سمى الله منهم كجبريل لله ونؤمن بما علمنا من 
صفاتهم وأعمالهم: ومن لم نعلم اسمه منهم فنؤمن بهم إجمالاً قال تعالى: + وَكَالُواأتَحَدَايَمَنُ 
وكاشتحقة يل يرسا لكرورست 57لا تيفوت الولف وَعموأمرو يموت (©) يَمكَمْ مابَقَ لديم 
وَمَا حَلْقَغ وَلَايََْموْت إلا لم أرتصَى وَهُم مِنْ حَفْيو. مُمْفِفُون 50 © ومن يَشُلْ ِنهُمَ إن إِلهُ ين دونو 

ثالثاً: الإيمان بالكتب: 

الإيمان بالكتب: هو الاعتقاد بأن الله تعالى أنزل كتبا على أنبيائه ورسله هداية لعباده. وهي 
من كلامه حقيقة؛ وأن ما تضمنته حق لا ريب فيه. منها ما سمى الله في كتابه؛ ومنها ما لا يعلم 
أسماءها وعددها إلا الله عز وجل. 
مسألة: ما حكم ما في أيدي أهل الكتاب من الكتب اليوم؟ 

ما في أيدي أهل الكتاب مما يسمى بالتوراة والإنجيل لا تصح نسبتها كلها إلى أنبياء الله 
ورسله؛ فقد وقع فيهما التحريف والتبديل؛ كنسبتهم الولد إلى الله وتأليه النصارى لعيسى بن 
مريم عليه السلام. ووصف الخالق بما لا يليق بجلاله واتهام الأنبياء ونحو ذلك, فيجب رد ذلك 
كله. وعدم الإيمان إلا بما جاء في القرآن أو السنة. 

فإذا حدثنا أهل الكتاب بشيء لم يُذكر في القرآن ولم يُخالف نصاً من كلام الله أوكلام رسوله 
يك فلا نصدقهم ولا نكذبهم, ونقول: آمنا بالله وكتبه ورسله؛ فإن كان ما قالوه حقا لم نكذبيهى 
وإن كان ما قالوه باطلاً لم نصدقهم. 

- أما القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على خاتم الأنبياء وأفضلهم محمد يَكهُ فهو آخر 
الكتب السماوية» والمهيمن عليهاء أنزله الله تبياناً لكل شيء؛ وهدى ورحمة للعالمين؛ باللسان 
العربي المبين» فيجب على كل أحد الإيمان بد والعمل بأحكامه والتأدب بآدابى 
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ولا يقبل الله العمل بغيره بعد نزوله. تكفل الله بحفظه. فسلم من التحريف والتبديل؛ ومن الزيادة 
والنقصان: قال الله تعالى: +( إِبَاَنْتيكَْكرْ ويطك )4 سر: ٠‏ وقال تعلى: + وَآرَإَ 


2 ولع اس رس حلط 
5 


بيت يديه مِنَ ألحكتب ومهِيْينًا عَلْبَهِ 


ميا لد ى ده 


َأَححكم ينهم يمآ أَنَزْلَ أللَهُ وَلا تَبِعٌ 
َهوَآههُمَ حَمَاجَآء لك مِنَّ ألْحَقّ لكل جَعَلدَا َك يْرْعَةٌ وَمِنْمَاجا ولو سَآهُ أَدَهُ لَجَمَلَسكُعَ مه وحِدَهُ وَلككن يبو 
رابعاً: الإيمان بالرسل: 
الإيمان بالرسل: هو الاعتقاد بأن الله عز وجل بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده؛ والكفر بما يُعبد من دونه؛ وأنهم جميعا مرسلون صادقون؛ وقد بلَّغْوا جميع ما أرسلهم الله 
به منهم من أعلمنا الله باسمه. ومنهم مَنْ استأثر الله بعلمه. فوجب علينا أن نؤمن بهم جميعا. 


كنب يآنحق مُصَيْكا ْنَا 


5 5 سه مه 5-2 م 50-4 عمعوه راوع سه اس سس سس 0 2000 
قال تعالى: م امن سول يما وَل ليد من رَيَوء وَالْموّمِنُونَ كل ءامن بأل ومليكتد- 26 وَرَسَيوء لا نعرقٌ 
بلك كمَر ين مُسيلوة وكاو متا وأَلعَسَا مُترائلك ريا وَل اليد بره د 

وأن الأنبياء والرسل دينهم واحد, وشرائعهم مختلفة؛ أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم 
يصدق بأولهم ويؤمن بد, قال يََه: (أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء أخوة 
لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد) رواه البخاري. 

وأول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض نوح عليه السلام: أرسله الله لقوم كافرين؛ ليدعوهم إلى 
الله؛ ويأمرهم بعبادة الله وحده؛ وينهاهم عن الشرك. 

ونؤمن أن محمد يَدْ هوآخر الأنبياء والمرسلين وهو خاتمهم: وهو خير الخلق عند الله تعالى؛ 
وأن بعثته عامة للناس أجمعين. وأنه لا يسع أحدا أن يخرج عن شريعته حتى عيسى ابن مريم عليه 
السلام إذا نزل في آخر الزمان فهو على شريعة محمد وَل 

خامساً: الايمان باليوم الآخر: 

معنى اليوم الآخر: هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلائق للحساب والجزاء. سمي بذلك: 
لأنه لا يوم بعده. حيث يستقر أهل الجنة في الجنة: وأهل النار في النار. 

والإيمان باليوم الآخر هو اعتقاد كل ما أخبر الله ورسوله به مما يكون في ذلك اليوم العظي 
من البعث؛ والحشر والحساب, والصراطء والميزان» والجنة, والنار وغير ذلك مما يجري في عرصات 
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القيامة. فقد كان يدعو رسول الله يَكهُ في تهجده ويقول فيه: (وَلَكَ الحمد أنت الحق وَوَعَدُكَ 
حق وقول حق وَلِقاؤك حق والجنّة حق والثَار حق والشّاعة حق) ره بحري. 

ويلحق بذلك ما يكون قبل الموت من علامات الساعة وأشراطهاء وما يكون بعد الموت من 
فتنة القبر. وعذابه ونعيمه. فقد كان رسول الله يَكهُ يقول: (اللّهَمَ إنّي أعوذ بك من عداب الَار وفتئة 

سادساً: الايمان بالقدر: 

معنى القدر: هو علم الله تعالى بكل شيء؛ وبكل ما أراد إيجاده أو وقوعه من الخلائق؛ 
والعوالم: والأحداث؛ والأشياى وتقدير ذلك وكتابته في اللوح المحفوظ. 

والقدر سر الله في خلقه. لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. 

الإيمان بالقدر: هو الاعتقاد بأن كل ما يقع من الخير والشر؛ وكل شيء فهو بقضاء الله وقدره 
كما قال سبحانه: + ناملس حَلتصد ر )4 القمر: 49 

مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: 
1-الإيمان بأن الله تعالى يعلم كل شيء جملة وتفصيلاً قال تعالى: + وَمَا مَكرْنُ في سأ ومَانَوأْمنُ ين 
ران ولا تْمَُونَ من عَمَلٍ إلا حك ليك سْبُوداإذْ فِيصُونٌ فيه وَمَ يَكَرْبُ عن ريك من يَنْقَالِ درّوَ ف الْأَرْضٍ واف 
تمك وَل أصََرٌمِن لِك ولا كبر ِل كِنٍَِ مين #بوس: +١‏ 
2-الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ من المخلوقات والأحوال 


والأرزاق؛ قال تعالى: + الرْتعَلَمْ أ لَلَهَيحَلمُ مافى السماء اررض إن ذلك فى كِتَني إن دَلِكَ عل ليسي 
الحج: 07 


3-الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله وإرادته. فكل شيء واقع بمشيئكة الله فما شاء 
الله كان وما لم يشألم يكن قال تعالى: ‏ وَبَفْعلُ أله مَا يَمَآهُ ]4 إراهبم: ٠‏ 

4-الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء»؛ خلق جميع الكائنات بذواتها وصفاتها وحركاتهاء لا خالق 
غيره. ولا رب سواد؛ قال الله تعالى: + أسَّهْحَدِقُ كل نَْءِ وَهْوَعَلَكلِ شَىْءِوَكيلٌ #ارم: +١‏ 

مسالة: هل يصح الاحتجاج بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي 

كأن يقول العاصي أنا أفعل كذا وكذا من الذنوب لأن الله قدرها علي؟ 

ذكر القدر مع الذنوب على ضربين: 
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" ذكره مع ذنوب في الماضي فعلها وتاب منها فيصح الاحتجاج بالقدر لمن عنفه عليها أو استفسر 
عنهاء للحديث الوارد من قصة آدم وموس عليهم السلام كما في حديث أبي هريرة. عن اللي 
يه قال: (احتجٌ آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أت أبوناء خيّبتناء وأخرجتنا من الجنّة قال لَه 
آدم: يا موسى اصطفاكت الله بكلامى وخطَّ لك بيدى أتلومني على أمر قَدَرِ الله عَلَن كبن أن 


يخلقني بأربعيين ‏ سنة فحجٌ آدم موسى خَلاتًا) روه لبحاري وسلم 
وهذا بعد التوبة لقوله تعالى: +( فتلي ءَادَمْ من ريه كت قَنَابَ عَلِيه نه هوَألتََآبُ اليم 4 القرة: 0 
* ذكره مع ذنوب يفعلها وهو مصر مقيم عليها فلا يصح الاحتجاج بالقدر في هذا الموطن وهو 
عين مشابهة الكفار 00 في القرآن على ذلك كثيرة منها قوله تعالى: ؟! وَإِذَا صَصَنُوا فَحِمَّدَ 


سح ل م لت عر ةو دهورا اك ل مح سا و له رز ا 7 سن سوه 
َالُوأْ وجَدَنًا عَليبَا -ابآءَنَا وَالَّهُ أمَركا يبا قل إركّ اله لا يم بالْفَحَسَاءِ أتفولُونَ عَلَ الَو مَا لا تَحَلَمُوت #الأعراف: 


و أن ودده 


وكما قال تعالى عنهم: م وَشَاء نَهُ مَاعبَدْنًا من دونيء مِن شىءٍ نحن وأ ءَاصَوْنَ 


دي دسم 


وَكَاحَرَمَسَامِن دونو من تن كَدالِكَ هَعَلَ الذي ين مَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَ الرسْلٍ إلا ألم 


جرم ع مجو 


لْضِينُ د البحل: دان 


كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ قال الله تعالى: 


000 نموأ 0 هم مورت )4 النحل: ١1.‏ 
ومرتبة الإحسان أعلى من مرتبة الإيمان والإسلام. 
مراتب اللإحسان: الإحسان مرتبتان: 


1 
0 
1 


المرتبة الأولى: أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه. عبادة طلب؛ ورغبة ومحبة, فهو يطلب من الله عز 
وجل؛ ويقصده ويعبده كأنه يراه وهذه أعلى المرتبتين تين «أن تعبد الله كأنك تراه». 
المرتبة الثانية: إذا لم تعبد الله كأنك تراه وتطلب منه؛ فاعبده لأنه هو الذي يراك عبادة خاكف 
من هارب من عذابه وعقابه. متذلل له «فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
ولمعرفة حقيقة الإحسان نقول: 

الحكمة التي خلق الله من أجلها السماوات والأرض؛ وخلق من أجلها المخلوقات, وخلق من 
أجلها الحياة والموت: هي الابتلاء بحسن العمل. 

والطريق إلى إحسان العمل هو معرفة خالق السماوات والأرض؛ ومراقبة الله في كل عمل 
والعلم بأن الله بكل شيء عليم؛ وعلى كل شيء شهيد؛ لا يعزب عنه مثقال ذرة. 
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وهذا أعظم واعظ في القرآن يدعو المسلم إلى إحسان العمل لربد. فيوّديه لله بالمحبة 
والتعظيم كأنه يراه فإن لم يكن العبد يرى الله فإن الله يراه. 
فليحسن العبد عمله لله؛ ليفوز برضاد. وينجو من عقابه, ومن أحسن فلنفسه. ومن أساء 
فعليهاء قال الله تعالى: + وَهْرٌ رك حَكَالسَموتٍ وَالْأرْصٌ فى سِنَةِ أَتَادٍ وَحكات عَرْشُهُ عل الْمَلِ 
كمال العبودين: 
عبادة الله تعالى مبنية على أمرين: 
غاية الحب لله وغاية التعظيم والذل له ويحصل ذلك بمعرفة الله بأسماكه وصفاته وأفعاله. 
فالحب يولّد الطلب والتعظيم. والذل له يولّد الخوف والهرب؛ وهذا هو الإحسان في عبادة الله 
سبحانه؛ والله يحب المحسنين؛ والدليل على ذلك: 
قوله تعالى: ل( وَمَنْكَحْسَنُ دسا يَمّن أسْلم وَجَهَهُئ َه وَهو حِنٌ وأَبَعَةرهِيم حَنِيقًا #الساء: ٠١١‏ 
قوله سبحانه: ل وَمَن نَم وَحَهَهُه إِلَ هوهو نحن ع رِأَسْتَمسَكَ الخروة الونْقَوَإلَ أله عِبهُ الأمور #هه .. 
قوله عز وجل: بَكَ من أَسَلَمَ وَجَهَهُ لَه وَهْوَ جيسن فََهُه لم عند مَيَء ولوق عَلِيهِمَ وَلَاهُمْ يرون ابره ١‏ 
التفجرة 
تعريفها: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. 
دار الإسلام هي: التي تعلوها أحكام الإسلام» والقوة والغلبة فيها للمسلمين؛ وإن كان جمهور 
أهلها كفاراً. كحال المدينة في أول الأمر قبل نبذ العهود وإجلاء اليهود. 
دار الكفر هي: التي تعلوها أحكام الكفار, والقوة والغلبة فيها للكفار؛ وإن كان جمهور أهلها 
مسلمين. كدار العبيديين الذين ملكوا مصر والشام والمغرب. 
وعليه: لا يلزم من كون الدار دار كفر أن كل من فيها كفاراً. وكذلك الأمر في دار الإسلام. 
حكم الفجرة 
إن الهجرة لديار الإسلام واجبة على كل مكلف قادرٍ فمن تركها وهو قادر عليها فهو مرتكب 
لمحرم بالإجماع؛ وعليها تنعقد أحكام كثيرة: وبها ينجو الإنسان بدينه من الوقوع في الشرك والكفر 
وموالاة الكافرين. 
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قال ع َه في حديث بريدة الطويل: ( ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا 
منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين... الحدييث) روه سلم. 


ختطورة التختلف عن الهجرة 
- أن من لم يهاجر مُعرّضّ نفسه للوقوع في الكفر وهو لا يعلم؛ مثل: لو تحاكم لمحاكم قانونية. 
أو كان من جنود الطواغيت؛ أو انتخب أو صوت على دستور. 
2- أن النبي مَكندِ قد تبرأ من لحديث: (أَنا اي ا ام قاو 


020 


3- أن من لم يهاجر لا يجوز لنا أن نتولاد. قال تعالى: + اموا وَلَمَ جاجزو أما لمن ولسَتهم مّن 
شي 0 الأنفال: 7 
4- أن من لم يهاجر وهو في حال القدرة والاستطاعة يعرض نفسه ا والعذاب الشديد 
قال تعالى: +[ لوقه لمكتيكه طاليى أَنف سهم كَالُوأ أفيم كام َالو َالو كنا مُسَتَضْعَفِينَ فى الي ضِكَالْوَأ أل كن 


م إل حاتري مسد و 


أَرْض الله واسيعَةٌ كاجو فيهاماولتيِكَ م ونه جَهَم وَسَهَتٌ مُصِبرًا له النساء: نه 
فضاتل الهجرة فى سبيل الله 
يكفي في فضلهاء قول الله تعالى: + وَمَنْمَايرٌ في سلاج يتن الك اعتاق ارس ول كت يا 


011 و 1ع 


مهاج إل له وَرَسُولِ- ثم يدَكه لوت فَفَدَوَقَمَ رمعل ل أله عَهُورا وبْحِيما ]إاساء: 1 
وقوله تعالى: + أَلَذِينَ اموأ وَهَاجَروأ وْهَدُوا فى ا ا 5 
رو (© متهم رَُهُم بَحَمَوٍ مَنهُوَضْوَنٍ وجنت ّم ايه قم (3) حديت مآ أبَدَاإنَلهه 
ندم أَجْرُعَظِيةٌ ادر ١-١‏ 

من الذي تسقط في حقه الهجرة 

هم المستضعفون الذين لا يتمكنون من إظهار دينهم. لضعفهم وعدم المنعق ولا 
يستطيعون الهجرة لعجزهم وعدم قدرتهم عليهاء فقد استثناهم الله في قوله تعالى: 
+« ِل الْمْسْمَصَعَفِينَ م لجال السك وَالْوأنٍ ل 
وقوله تبارك وتعالى: + وما د عا َمسَتَصَكَِينَ مص ألجَالٍ 


جرس لوو 


جما من اف والْمَرَيةَالطَا ل أهْلَها جحل لمن لَدَنكَ ورلا وأجَكَل لَنَامِن لَدْنكَ مَصِبرًا 5 


اه 
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وشرط ذلكت: 

1- أن لا يستطيعون النهوض والخروج. 2- أن لا يهتدون إلى ذلك سبيلاً. 

وهم مع ذلك يدعون ربهم أن يخرجهم من دار الكفر إلى دار الإسلام: وأن يؤيدهم بالأنصار 

والأولياء الذين يستنقذونهم من أيدي الكفار. 

ا خاطتة 

بعض المسلمين يخطئ في فهم حديث النبي م يه «لا هجرة بعد الفتح؛ ولكن جهاد 

ونيق وإذا ديد فانفرو!» متنق عليه. 

وهذا الحديث قاله النبي بعد فتح مكق فقوله َه «لا هجرة بعد الفتح» أي: أن الهجرة من 
مكة إلى المدينة بعد فتح مكة صارت غير واجبة, لأن مكة صارت دار إسلام بفتحهاء فلم يعد واجباً 
على أهل مكة أن يغادروها إلى المدينة: بل يبقوا في مكة؛ فالكلام خاص بالصحابة الذين كانوا 
يريدون أن يهاجروا من مكة الى المدينة بعد فتح مكة فقال لبقم النبي هذه المكولة. 

ومما يبين بقاء الهجرة وعدم ا قوله مَك إلا (لا تنقطع الهجرة حلَّى تنقطع الوبق ولا 
تنقطع الوب حنّى تطلع الشّمس من مغربها) رره امد 

لدرويكن ليحن أخم الوق خا المر الا عنه رطاوخ ةا ترون معي فزن إلى اسفن امنتطاعيت 
على الهجرة وجبت عليهاء وتسقط عنها كل الشروط التي تجب عليها في السفر -بل لا اعتبار بها- 
وهذا قول عامة العلماء؛ وهو الذي عليه الدليل؛ فإن من أوائل من هاجر من المسلمين من مكة الى 
الحبشة وإلى المدينة هم النساء. 

الإمامة 

وحتى يستقيم أمر الناس وتستقيم حياتهم: لا بد من إمام يسوس أمرهم: وقد أجمعت الأمة 
على وجوب عقد الإمامة, واستدلوا على ذلك بما ثبت أن الصحابة دغ بمجرد أن بلغهم نبأ وفاة 
رسول الله يَكهُ بادروا إلى عقد اجتماع في سقيفة بني ساعدة؛ وشارك في الاجتماع كبار الصحابة 
حيث تركوا تجهيز رسول الله يَهُ وتشييعه وتداولوا في أمر الخلافة؛ فإن دل ذلك على شيء فإنما 
يدل على أهميتها ووجوبها. 

وقد أنعم الله علينا بقيام دولة الإسلام وعودة الخلافة بعد غيابها لعقود من الزمان» ونصّب 
أمير المؤمنين إبراهيم بن عواد بن إبراهيم البدري الحسيني القرشي حفظه الله خليفة على 
المسلمين؛ نصره الله وأيده؛ وبايعه الناس على السمع والطاعة وللّه الحمد. 
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نتتروط الإمامة 

اشترط الفقهاء للإمامة شروطاً وهي: 
1-الإسلام. 2- التكليف ( العقل_ البلوغ ). 
3-الذكورة. 4- النسب (أن يكون قرشيا). 


5-الكفاية ولو بغيره (والكفاية هي الجرأة والشجاعة والحنكة). 
6-أن يكون حراً. ‏ 7"العدالة. 
8-سلامة الحواس والأعضاء مما يمنع القيام بمهام الإمامة. 
ما تنعقد به الإمامة: تنعقد الإمامة بأحد هذه الأمور: 
البيعة: والمراد بها بيعة أهل الحل والعقد, وهم: علماء المسلمين ووجهاؤهم: الذين يتيسر 
اجتماعهم حال البيعة بلا كلفة عرفاً. كبيعة الصحابة لأبي بكر الصديق وتإلاعة. 
ويشترط في أهل الحل والعقد: العدالة والعلم بشروط الإمامة والرأي والحكمة والتدبيل (وإذا 
تأملت حال الأمة اليوم وبحثت عن أهل الحل والعقد تجد أنهم أهل الثغور وعلماؤهم: أما الذين 
تحت سلطان الطواغيت فلا يمكن أن يكونوا من أهل الحل والعقد). 
» ولاية العهد (الاستخلاف): وهي عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح إليه العهد ليكون إماماً 
بعده؛ كاستخلاف أبي بكر لعمر بن الخطاب حضد. 
« الاستيلاء بالقوة: قال الإمام أحمد؛ ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أميرا 
للمؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماء برا كان أو فاجراً. 
من واجبات الإمام: 
- حفظ الدين على أصوله الثابتة بالكتاب والسنة وإقامة شعائره. 
- رعاية مصالح المسلمين الدينية والدنيوية. 
- إقامة الجهاد وحماية بيضة المسلمين. 
وجوب البيعة للإمام: فقد جاء في الحديث عن النبي يَهِ: (من خلع يدا من طاعة لقي الله 
يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) رره سم. 
من ألفاظ البيعة للإمام: جاء في حديث عبادة بن الصامت «يلتغه قال: دعانا النبي يل ؛ 
فبايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله 
إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان. روه ابحري. 
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وجوب طاعة الإمام: اتفقت الأمة جمعاء على وجوب السمع والطاعة للإهام؛ ودليل ذلك قوله 
تعالى: +[ بيش يورتو 4 دء: .٠‏ وحرمة الخروج عليه ووجوب قتل المنازع لد 
وذلك لحديث: (من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. فليطعه إن استطاع؛ فإن جاء آخر 
ينازعه فاضريوا عنقه) روه سلم. 
البدعة 
عرفها الشاطبي رحمه الله: بأنها طريقة في الدين مخترعة. تضاهي الشريعة؛ يقصد 
بالسلاك فتيها المرالغ دفي الت لله تعالى؛ وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هي مالم 
يشرعه الله ورسوله يََّهُ وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. 
فهي كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل؛ ولم تكن من شريعة النبي يَله. 
متالدها: 
الثلاثة الذين جاؤوا إلى بيت رسول الله يسألون عن عبادته. وكأنهم تقالوهاء وأرادوا أن يؤدوا 
هذه العبادات بطريقة تخالف هدي النبي يه فقال أحدهم: أَمًا أَنا فَإِنّي أصلّي اللي أَبدا؛ وقال 
آخر: أَنا أصوم الذّهر ولا أفطر؛ وقال آخر: أنا أعتزل النّساء فلا أَتروَج أبداء فجاء رسول الله يه إليهم, 
فقال: « أَنتم لّذِين قلتم كذا وكذا؛ أما والله ني أَحْقَاهُمْ لله وأَْقاهُم لَه لكي أصم ور وأصَلّي 
أرق وأَتروّجَ النّساء؛ فمن رغب عن سَنّتِي فليس مِنَي »ره بحري 
حكمتها: 
اتفق أهل العلم على أن البدعة في العبادات والعقيدة محرمة: ومنها ما يصل إلى الكفر 
وذلك إذا وصلت إلى الوقوع في شيء من نواقض الإسلام كالشرك. ومن الأدلة على تحريمها: قوله 
تعالى: + وَأ هَدَا رط مُسَيَقِيمَا تَأيَبَعوةٌ وا تَيَرَموا الشهل كمرك بك عن سبلو دَلْكُمْ وَصَّدَحُْ بوء 
عَلَكُمْ تَنعُونَ الأنعام: ٠‏ وقوله يه : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه؛ فهو رد) روه البحاريء 
أيواب اليدع: 
أبواب البدع كثيرة: منها: 

1. إحداث عبادة في دين الله تبارزك وتعالى لم يأت بها النبي ‏ يله فقد قال رسول اللّه صلّى الله 
عليه وسلّم: «من أحدث في أَمرِنا هذا ما ليس فيد فهو ردٌ»؛ أي مردود غير مقبول؛ فمن أحدث 
عبادة لم يفعلها رسول الله يض ؛ كآنه يدعي أنه يعلم في دين الله ما لم يعلمه رسول الله يله 
حاشاه عل . 
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22 تخصيص عبادة معينة في وقت أو مكان أو هيكة معينة لم يخصصها الشرع؛ كمن يخصص أيام 
معينة بصيام أو ليالي معينة بقيام أو تخصيص قراءة آيات معينة في مناسبات معينة, أو اعتقاد 
بركة معينة في أزمنة أو أمكنة معينة؛ عن عمر بن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني قال: حدثني 
أبي قال: حدثني أبي قال: " كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة, فإذا خرج 
مشينا معه إلى المسجد, فجاءنا أبو موسى الأشعري, فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: 
لاء فجلس معنا حتى خرج؛ فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن! إني 
رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرت ولم أر والحمد لله إلا خيراء قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. 
قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوساء ينتظرون الصلاة. في كل حلقة رجل؛ وفي أيديهم 
حصىء فيقول: كبروا مائة. فيكبرون ماكة, فيقول هللوا ماكة؛ فيهللون مائة: ويقول سبحوا مائة 
فيسبحون ماكة, قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيكا انتظار رأيك؛ قال: أفلا أمرتهم أن 
يعدوا سيئاتهم؛ وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه؛ حتى أتى 
حلقة من تلك الحلق؛ فوقف عليهم: فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أباعبد الرحمن! 
حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح: قال: فعدوا سيكاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من 
حسناتكم شيء؛ ويحكم يا أمة محمد! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم 
متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل» وآنيته لم تكسر, والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من 
ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة؟! قالوا والله: يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من 
مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله يه حدثنا؛ إن قوما يقرءون القرآن:؛ لا يجاوز تراقيهم: يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية "وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم! ثم تولى عنهم 
فقال عمرو بن سلمة: فرأينا عامة أولكك الحلق يطاعوننا يوم النهروان مع الخوارج ". 

3- عدم ضبط شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عند من يعمل به من أهل 
العلم يؤدي إلى إحداث عبادات في دين الله وإنما ينبغي فهم هذه الضوابط والعمل بهاء 
مفطفوم خاطئ: يظن البعض أن هناك بدعة حسنة في الدين؛ وهذا باطل؛ فإن الأصل في 
أمور العبادات أنها توقيفية؛ ولا يجوز لأحد أن يجتهد فيها بشيء ما لم يكن عليه دليل؛ لقوله َل 
في خطبته:(فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعةضلالة)....... وقد يستدل بعضهم بحديث (من سن في الإسلام سنة حسنة) أو بقول عمر وََآيدعَنْهُ: 
(نعمت البدعة) وهذا استدلال خاطئ: لأنهما وردا في شيء ليس بدعة أصلاء وإنما هي سنة أحييت. 
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من صور البدع: بدعة إحياء ليلة النصف من شعبان ‏ الامتناع عن الزواج في شهر صفر ‏ 
الاحتفال بمولد النبي يَنْهُ ‏ الذكر الجماعي بصوت واحد وتحريك الرؤوس والأجساد فيه بطريقة 
معينة ‏ قراءة الفاتحة على روح الميت أو عند عقد النكاح ‏ الجهر بالنية ‏ نعي الموتى وغيرها. 
مسائل تتعلق بأهل البدع: 

1- الصلاة خلفهم: إن كانت بدعته مكفرة؛ فلا تجوز الصلاة خلفه إجماعاً؛ أما إن لم تكن مكفرة 
فتكره الصلاة خلفه؛ فإن صلى فالأقرب صحة صلاته. وكذلك الأمر فيمن يعلن بدعته غير المكفرة. 
2- شهادة المبتدع: فإن كانت بدعته مكفرة؛ فبالإجماع لا تقبل؛ وأما غير المكفرة فقول جمهور 
2 العلم عدم قبولها. قال تعالى: + وَأَِدُأْدَوَقَ عَدَلٍ مَك #الات: ١‏ 

- التعامل معه: إن رجي منه الرجوع والتوبة ينصح ويوجه؛ وإلا فيهجر إن كان في هجره مصلحة. 
وللبدع صور كثيرة؛ وعلى الإنسان أن يعلم أنه ما أحييت بدعة؛ إلا وماتت سنة من سنن الرسول ين . 


ومن خطورة البدع؛ أن فيها اعتراض على قول الله تعالى 07 لو لت 2 بتي وَأَمَمَث َل بعصت 
وَرَضِيِتٌ كم ةيما اائدة 0 
فرق ومذاهب 


اعلم أيها المسلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة وعدم الافتراق: قال تعالى: 


0 وتوأ يلاله ا ا 1 ول 6 يا اا بترو اللي 00 


6 مومه 
ا سات 


موي هدب 


بدعق 7 بدعة ة نَم رواه أحمد قال ابن رجب رحمه الله. "وهذا موافق لما روي عنه من ا أمته 
على بضع وسبعين فرقة, وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة؛ وهي ما كان عليه وأصحابه؛ ولذلك 
في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعد 
والسنة هي الطريق المسلوك؛ فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من 
الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هي السنة الكاملة, والخلفاء الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم 
هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وََآيهعَن "سر 
فسنذكر بإيجاز الفرق والمذاهب المعاصرة حتى يعلم المسلم حقيقة هذه المذاهب ولاينجرٌ 
معهم في أهوائهم. 
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« الرافضي 
وسمّوا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر 
وعمر وَعَئَهعَها فأثنى عليهماء وقال هما وزيرا جدي يعني النبي ينه فانصرفوا عنه ورفضوه. 
ومن معتقداتهم: الغلو في آل بيت النبي ينه وتفضيل علي بن أبى طالب وَعَإيدعَنهُ على جميع 
الصحابة وجعله رباء ومنهم من يفضله على النبي يه وسبهم أم المؤمنين عاكشة َعَإيَعهَ؛ 
ويعتقدون أن القرآن ناقص؛ ويستغيثون بغير الله ويندرون ويذبحون لغير الله. علما أن من أركان 
دينهم التقية وهي إخفاء كثير من أمور دينهم.. وسمّوا شيعة لتشيعهم لآل البيت. 
حكم الرافضة: والرافضة في هذا الزمان كفار مرتدون وكفرهم ظاهر. وذلك لوقوعهم في الشرك؛ 
وتكديبهم كلام الله عز وجل. 
ومن طوائفهم طائفة النصيرية: وهي فرقة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة: أصحابها 
يعدّون من غلاة الشيعة الذين زعموا وجوداً إلهيًا في علي وألهوه به. مقصدهم هدم الإسلام ونقض 
عراف وهم مع كل غاز لأرض المسلمين؛ ولقد أطلق عليهم الاستعمار الفرنسي للشام اسم العلويين 
تمويها وتغطية لحقيقتهم الرافضية الباطنية. 
يقول ابن تيمية رحمه الله: (هؤلاء القوم المسمّون بالنصيرية ‏ هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية 
أكفر من اليهود والنصارى؛ بل وأكفر من كثير من المشركين؛ وضررهم أعظم من ضرر الكفار 
المحاربين مثل التتار والفرنج وغيرهم وهم داكماً مع كل عدو للمسلمين). تبى كد «سرى 

٠‏ الصوفين 
التصوّف فرقة انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعات فردية تدعو إلى 
الزهد وشدة العبادة بسبب الانغماس في الترف؛ ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت 
طرقاً معروفة باسم الصوفية ويعمل المتصوفة على الوصول إلى معرفة الله تعالى على غير القرآن 
وسنة النبي َل ولذا جنحوا في المسار حتى تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية, الهندية 
والفارسية واليونانية المختلفة؛ ويلاحظ أن هناك فروقاً جوهرية بين مفهومي الزهد والتصوف 
أهمها: أن الزهد مأمور به والتصوف ابتعاد عن طريق الحق الذي سار عليه أهل السنة والجماعة. 
فإن الصوفية منهم من وقع في البدع المكفرة مثل القبوريين الذين يستغيثون بغير الله وهذا 
شرك أكبر مثل قولهم: (إذا ضاقت عليكم الأمور عليكم بأصحاب القبور). ويعتقدون في المقبورين 
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النفع والضر ويحلفون بالموتى؛ وينذرون لهم وربما ذبحوا لهم؛ ومن الصوفية من يُعتَبرون ضثَالا 
وهم قلة كالذين سلموا من الشرك ولكنهم يفعلون البدع التي لاتصل إلى حد الشرك. 
وهذه بعض أقوال علمائهم 
يقول أبو يزيد البسطامي: (سبحاني ما أعظم شأني) ممع لتصوف ص:260 
ويقول ابن عربي: (فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده) هذه هي الصرفة ص :40 
ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يذمّون التصوف من بدايته قبل أن يختلط بالوثنية والإلحاد 
قال الشافعي رحمه اللّه: لو أن رجلا تصوف أول النهار لا يأتي الظهر حتى يصير أحمقا. تنيس بيس 
وقال أيضا: ما لزم أحد الصوفية أربعين يوما فعاد عقله إليد أبدا. 
وقال: خلفت ببغداد شيكا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن (لاستتمة م243 
© الجهمين 
هم أتباع الجهم بن صفوان الذي أخذ التعطيل عن الجعد بن درهم؛ وقتل في خراسان سنة 128 هف 
ومذهبهم في الصفات إنكار صفات الله. وغلاتهم ينكرون حتى الأسماء. ولذلك سموا بالمعطلة. 
ومذهبهم في أفعال العباد أن العبد مجبور على عمله ليس له قدرة ولا اختيا. ومن ثم سمّوا جبرية. 
ومذهبهم في الوعيد وأسماء الإيمان والدين أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار. 
ولذلك سموا مرجكة فهم أهل الجيمات الثلاث: تجهم وجبر وإرجاء. وقد ظهر في عصرنا هذا من 
يعتقد بعض هذه الاعتقادات ويزعم أنه من أهل السنة. 
٠‏ المعتزكن 
عرفت المعتزلة بعد أن اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري وشكل حقلة خاصة به وذلك 
عند قولة يتدعقة فقال اتكسن: "اعكرلنا فاضل": 
وقد جاءت المعتزلة في بدايتها بفكرتين مبتدعتين: 
الأولى: القول بأن الإنسان مختار بشكل مطلق في كل ما يفعل؛ فهو يخلق أفعاله بنفسه ولذلك 
كان التكليف بالأعمال!. 
- الثانية: القول بأن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً ولا كافراً ولكنه فاسق فهو بمنزلة بين المنزلتين: 
هذه حاله في الدنيا أما في الآخرة فهو لا يدخل الجنة لأنه لم يعمل بعمل أهل الجنة بل هو خالد 
مخلد في النار, ولا مانع عندهم من تسميته مسلماً باعتباره يظهر الإسلام وينطق بالشهادتين؛ ولكنه 
لا يسمى مؤّمنا. 
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ومما يعتقدونه أن القرآن مخلوق لله سبحانه وتعالى لنفيهم عنه سبحانه صفة الكلام!! فلذلك 
يعدون من ثفاة الصفات. 
وأصل ضلالهم هو الاعتماد على العقل كليًا في الاستدلال لعقائدهم وكان من آثار اعتمادهم على 
العقل في معرفة حقائق الأشياء وإدراك العقائد أنهم كانوا يحكمون بحسن الأشياء وقبحها عقلاً. 
وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عليهم في كتابه القيم: درء تعارض العقل والنقل فقد 
تتبع آراءهم وأفكارهم واحدة تلو الأخرى ورد عليها ردّا مفحماًء وبين أن صريح العقل لا يمكن أن 
يكون مخالفاً لصحيح النقل. 

«ه الأشاعرة 
تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة. وقد اتخذت الأشاعرة البراهين والدلائل 
العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم: لإثبات حقائق 
الدين والعقيدة الإسلامية على طريقة ابن كلاّب. 
وقد مرت حياة مؤسسها على عدة مراحل: 
الأولى: عاش بهذه المرحلة في كنف أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة في عصره وتلقى علومه حتى 
صار نائبه وموضع ثقته ولم يزل أبو الحسن يتزعم المعتزلة أربعين سنة. 
الثانية: ثار فيها على مذهب الاعتزال وأعلن البراءة من الاعتزال وخط لنفسه منهجا جديدا يلجأ فيه 
إلى تأويل النصوص بما ظن أنه يتفق مع أحكام العقل وفيها اتبع طريقة عبد الله بن سعيد بن 
كلاب في إثبات الصفات السبع عن طريق العقل: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر 
والكلام: أما الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق فتأولها على ما ظن أنها تتفق مع 
أحكام العقل وهذه هي المرحلة التي ما زال الأشاعرة عليها حتى الآن. 
الثالثة: في هذه المرحلة رجع عن كثير من أقواله قبل وفاته. 
وبعد وفاة أبو الحسن الأشعري وعلى يد أكمة المذهب وواضعي أصوله وأركاند أخذ المذهب 
الأشعري أكثر من طور. تعددت فيها اجتهاداتهم ومناهجهم في أصول المذهب وعقائده. 
-ومصدر التلقي عند الأشاعرة: الكتاب والسنة على مقتضى قواعد علم الكلام؛ ولذلك فإنهم 
يقدمون العقل على النقل عند التعارض؛ صرح بذلك الرازي في القانون الكلي للمذهب في أساس 
التقديس والآمدي وابن فورك وغيرهم. 
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وعدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة لأنها لا تفيد العلم اليقيني ولا مانع من الاحتجاج بها في 
مسائل السمعيات أو فيما لا يعارض القانون العقلي؛ والمتواتر منها يجب تأويله, وقد صرح عثمان 
ابن سعيد الدارمي -رحمه الله - أن أول من قال بأن حديث الآحاد ظني الثبوت هو بشر المريسي. 
- إن أول واجب عند الأشاعرة إذا بلغ الإنسان سن التكليف هو النظر أو القصد إلى النظر ثم الإيمان. 
-والأشاعرة في الإيمان بين: المرجئة التي تقول يكفي النطق بالشهادتين دون العمل لصحة 
الإيمان؛ وبين الجهمية التي تقول يكفي التصديق القلبي؛ ورجح متأخريهم أن المصدق بقلبه ناج 
عند الله وإن لم ينطق بالشهادتين؟!! 
-وقولهم بأن القرآن ليس كلام الله على الحقيقة ولكنه كلام الله النفسي وأن الكتب بما فيها القرآن 
*وقريباً من الأشاعرة الماتريدية؛ وذلك لأن مؤسسها محمد بن محمد بن محمود الماتريدي عاصر أبا 
الحسن الأشعري. وعاش الملحمة بين أهل الحديث وأهل الكلام من المعتزلة وغيرهم: فكانت له 
جولاته ضد المعتزلة وغيرهم: ولكن بمنهاج غير منهاج الأشعري, وإن التقيا في كثير من النتائج. 
٠‏ الماتريديي 
فرقة كلامية (بدعية)؛ تنسب إلى أبي منصور الماتريدي؛ قامت على استخدام البراهين والدلائل 
العقلية والكلامية في محاججة خصومها من المعتزلة والجهمية وغيرهم, لإثبات حقائق الدين 
والعقيدة الإسلامية: فأثبتوا لله تعالى أسماءه الحسنى؛ وقالوا: لا يسمّى الله تعالى إلا بما سمى به 
نفسه؛ وجاء به الشرع؛ وفي ذلك وافقوا أهل السنة والجماعة في القول بالتوقيف في أسمائه تعالى 
إلا أنهم خالفوهم فيما أدخلوه في أسمائه تعالى: كالصانع, القديم, الذات» وقالوا بإثبات ثماني 
صفات لله تعالى فقط؛ ويقول الماتريدية في الإيمان أنه التصديق بالقلب فقط؛ وأضاف بعضهم 
الإقرار باللسان» ومنعوا زيادته ونقصانه. 
«الخحوارج 
** وهم قوم مبتدعون سموا بذلك؛ لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين؛ ونشأت 
هذه الجماعة منذ عهد الصحابة؛ ويقال لهم: الحرورية نسبة إلى حروراء موضع بالعراق قرب 
الكوفة خرجوا فيه على علي بن أبى طالب وََزََِعَن وهي أول الجماعات التي ضلت عن منهج 
السلف الصالح؛ وذلك عندما خرجت على علي رضي الله عنه وغيره من الأكمة والخلفاى وقد 


تفرعت الى عدة جماعات الا أن أهم معتقداتهم: 
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- يكفرون بالكبيرة؛ فعندهم من وقع بالكبيرة فهو كافر. وإن مات خلّد في النار. 
- ابطال رجم المحصنء وقطع يد السارق من الإبط. 
- أوجبوا الصلاة على الحائكض في حال 13 
- استباحة دماء المسلمين وأموالهم وسبي نسائهم؛ وزعم أنهم وحدهم على الإيمان؛ وذلك 
لأنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. 
- استباحة الخروج على الأكمة إذا فسقوا, ولم يقعوا في ناقض من النواقض. 
** أوصافهم: فقد جاءت لهم أوصاف كثيرة من أهمها: 
قل موك فلن 4 لاتسيى: لا احم شح مكو اماق مايه كين 
القرآن: نا يجاوز تراقيهم, يمرقون من الإسلام كما يمرق السّهم من الرّمِيّة) ره سم 
- آيتهم الحلق والتسبيت تعبداء (والتسبيت استخصال الشعر)؛ ولذلك ترى في الحديث: (جاء 
الرجل غائر العينين محلوق الرأس) وقال النبي ينه في بعض الروايات تصريحاً: (سيماهم 
التحليق). 
وسبب هذه الضلالة أنَّ من أصول الخوارج المَثّفق عليها بينهم, الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد 
عليه من الحديث مطلقا. ْ 
مسألة: وجمهور أهل العلم يفرق بين الخوارج المارقين وغير أهل الجمل وصفين ممن يعد من 
البغاة المتأولين» وهذا هو المعروف عن الصحابة وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء. 
وسائر فرقهم متفقون على أن العبد يصير كافرًا بالذنب وهم يكفرون عَثْمَان وعليا وَطلَحة وَالْبير 
وعائشة وََإَيَْعَهر أجمعين وبلغ عدد فرقهم عشرون فرقة منها: 
الأزارقة: وهم أتباع أبي نافع راشد بن الأزرق ومن مذهبهم أن قتل من خالفهم جائز. 
النجدات: وهم أتباع نجدة بن عامر النَخعِي وهم يرون أن قتل من خالفهم واجب. 
« المرجِدن 
قيل: إنهم سمّوا (مرجئة) لأنهم أرجأوا الأعمال عن مسمى الإيمان؛ أي: أخروها.ء وقيل غير ذلك. 
ومنهجهم إخراج الأعمال من مسمى الإيمان؛ وعليه فإن: من قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ وأنه 
لا يجوز الاستثناء في الإيمان فهو مرجى؛ ثم أطلق الإرجاء على أصناف أخرى كالجهمية القائلين 
بأن الإيمان هو المعرفة فقط والكرّامية القاكلين بأن الإيمان هو قول اللسان فقط: وهم الذين 
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يقولون أن فاعل الكبيرة كامل الإيمان فعندهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان فلا يكون فاعل 
الكبيرة ناقص إيمان بل هو كامل الإيمان. 

ومنهم مرجكة الفقهاء: وهم الذين يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب, ولا تدخل الأعمال 
في حقيقة الإيمان. فمن سجد لصنم فهو يكفر لا بفعله بل لشيء وقر في قلبه دعاه للفعل. 

ومن المرجكة المعاصرين: 

الجاميّة: وهم أتباع محمد أمان الجامي وهو أفريقي من أثيوبيا قدم إلى المدينة المنورة؛ ودرّس 
في المسجد النبوي؛ والجامعة الإسلامية, وهو صاحب التقارير الشهيرة للطواغيت في المشايخ 
وطلبة العلم الذين يحاربون الطواغيت؛ وقد مات قبل سنوات؛ ومن صفات هده الفرقة المارقة موالاة 
الطواغيت؛ والسعي الحثيث على إثبات أنهم ولاة أمر شرعيين؛ ومحاربة المجاهدين وتسميتهم 
خوارج؛ وتسمى الجامية أيضا بالمدخلية نسبة لأحد رموزها وهو ربيع المدخلي الموالي للطواغيت. 


السروريّة: هم أتباع محمد بن سرور بن زين العابدين» وهو من الشام؛ وكان من جماعة الإخوان, 
وذهب للتدريس في المعاهد العلمية في الجزيرة العربية؛ ومنهج السرورية أن هذه الفترة هي فترة 
مكيّة يقومون فيها بالدعوة ولا يصلح فيها الجهاد؛ فإذا قام الجهاد في ساحة ما سارعوا إلى إنشاء 
جماعات مسلحة ذات عقيدة إخوانية ترضى بالديموقراطية وتزعم أنها تريد إقامة الشريعة. 
أما ولاء السرورية فهو لجماعة الإخوان؛ وأجاز السرورية لأتباعهم الشّرك بالدخول للبرلمانات 
التشريعية والدخول في الديموقراطية بحجة المصلحة الشرعية وهم دائمًا أول من يدعم الصحوات 
الموالية للغرب ضد المجاهدين الصادقين. 

« جماعتّ التبليغ والدعوة 
وهي جماعة تأخذ من الدين ما يتعلق بالوعظ والارشاد وتبليغ. فضائل الإسلام .. وتترك أصل الدين 
وأهم الواجبات فيه وذروة سنامه. وهذه الجماعة تجعل آيات الجهاد في سبيل الله محصورة في 
طريقتهم في الدعوة وهذا ضلال مبين؛ ومن ضلالهم أن هذا العصر الذي نعيشه الآن وتحت ظل 
الخلافة مازال عهدا مكيالا يجب فيه الجهاد. 
والمؤسس الأول هو محمد إلياس الكاندهلوي توفي عام 1364ه ولد في كاندهلة: قرية بالهند 
وغالب جماعة التبليغ مبتدعة متصوفة مخالفون لهدي النبي َه في السلوك والاتباع. 
ومن أعظم ضلالهم عدم تبيين الكفر بالطاغوت للناس؛ وعدم محاربة الشرك والكفر والتحذير من 
بل بعضهم وقع في شرك القبور والعياذ بالله. 
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٠‏ العلمانين 
والترجمة الصحيحة للكلمة هي اللادينية. وهي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس 
وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدهاء ولذلك فإن المدلول الصحيح 
لكلمة "العلمانية" هو: فصل الدين عن الدولة: أو هو إقامة الحياة على غير الدين؛ سواء بالنسبة 
للأمة أو للفرد. و الأحكام الشرعية معطّلة في ظل العلمانية تعطيلاً كاملا والحكم بها جريمة 


5 له 7 له ع سآ لام 24س 010 م د عض 
تستوجب البطلان والمساءلة قال تعالى: + أفحكم الجهلة يبعُونَ ومن أحسن من لله حَكما لِمَو موقِنُونَ دده .. 


ه الديمقراطين 


وهي كلمة يونانية أصلها (ديموس كراتوس)؛. جمعت واختصرت فسميت ديمقراطية. 

ومعناها / حكم الشعب أو سلطة الشعب؛ فالشعب هو الذي يحكم نفسه حيث يقوم بانتخاب 
الأحزاب السياسية التي تمثله في مجلس البرلمان. حيث يقوم الأعضاء المنتخبون بتشكيل لجنة 
كتابة الدستور الذي يحكم الشعب. ويقسم الجميع على احترامه والعمل بما فيه؛ فيجعلون كتاب 
الله وراء ظهورهم؛ ويحكمون الناس بما تمليه عليهم شياطينهم وأهواكهم وعقولهم؛ ويؤمنون 
بحرية اختيار الدين وحرية الشخصية وحرية التعبير وإن خالفت دين الله وغير ذلك من القوانين 
الكفرية المعظمة دوليا. 

وإن معن حمل لواء هذا الأمر في هذا العصر ورؤّجوا وشرعوا له ما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين؛ 
وغيرهم من نسبوا أنفسهم زوراً إلى السلف - والسلف منهم براء. 

فيجب على المسلم أن يعرف حقيقة هذه البرلمانات وما يحدث فيها من الشرك ونبذ التوحيد حتى 
يسلم له دينه. ويدخل أيضاً في هذا الشرك ما تسمى بالمحاكم العسكرية حيث يتحاكم لها العسكر 
جنود الطواغيت؛ والمحاكم الإعلامية: والمحاكم التجارية, فجميعها تحكم بغير ما أنزل الل 


قال تعالى: + وص لَمَ يحتكر يمآ أرَلَ أمَهُ وليك هم الْكَفرُونَ 4 سد 


بهذا نكون قد انتهينا من الركن الأول ومما يتعلق به من المسائل. 
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الركن الثاني من أركان الاسلام: 

وتقيم الصلاة 

لقد جعل الله الصلاة عمود الدين؛ وجعلها الركن الثاني من أركانه التي لا يصح إسلام المرء 
إلا بأداكتهاء وأن التهاون بها والتكاسل عن أدائها من صفات المنافقين؛ وأن تركها كفر وضلال 
وخروج عن دائرة الإسلام؛ لقول النبي يَْهْ في الحديث الصحيح: «بين الرجل وبين الشرك ترك 
الصلاة» روه سلم. وقال يل «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر» رره اترمني. 

والصلاة رأس الإسلام وعموده؛ وهي الصلة بين العبد وربه؛ كما قال يَثَهّ في الحديث الصحيح: 
«إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه» روه سلم. وهي علامة محبة العبد لربه وتقديره لنعمد 
ومن عظم شأنها عند الله أنها أول فريضة فرضت على النبي يَكْهِ وأنها فرضت على هذه الأمة 
في السماء ليلة المعراج؛ ولما سكل رسول الله يَهُ أي الأعمال أفضل قال: «الصلاة على وقتها»سر عل. 

وجعلها الله طهرة من المعاصي؛ كما قال يله «أرأيتم لوأن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه 
كل يوم خمس مرات» هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شي قال: فذلك مثل 
الصلوات الخمس؛ يمحو الله بهن الخطايا» مغن عله. 

وجاء في الحديث عن النبي يله «أنه كان آخر وصيته لأمته وآخر عهده إليهم عند خروجه من 
الدنياء أن اتقوا الله في الصلاة وفيما ملكت أيمانكم» أعره أجد ولسائي وابن ماجه. 

وقد عظم الله أمرها في القرآن الكريم وشرفها وشرف أهلهاء وخصها بالذكر من بين سائر 
الطاعات في مواضع من القرآن كثيرة؛ وأوصى بها خاصة ومن ذلك قوله تعالى: + حَنفِظُوأ عَلَ 
الصكلوت والصصكرة الوُسمل وَفُومُوأ لقنتي( #بن:: ٠٠‏ وقوله سبحانه: + وَأ ألصَصلو ارت الصّصلوة 
نع ع المَحْكَآوَالشكرٌ 4 سكر-... وقول عززوجل: +( يكَيّهَيَامثوا نتف الَو َالصَل ةدم 
لصَرِينَ 0 )4 دم:. ٠+‏ وقوله: ل إِنََلصَلَةَ كنت عَلَ ألْمُوّمِي ىت كتنبا مَوَفوصَا (15) اسه ٠.١‏ 

وقد أوجب الله العذاب على من أضاع الصلاة فقال تعالى: + خَلَفَنْيعرمَلفُ أضَاعُوا ألصَلَوةَ 

وبين سبحانه في كتابه العزيز أن أول سبب أدخل المجرمين في النار تركهم للصلاة: 


قال تعالى: + مَاسلَك وف سر[ )كَالوأونكوت الْمصلي 2007 )4 المدثر: 47 لمع 
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وأخبر الرسول يِه أن من صلى البردين -وهما صلاتي الفجر والعصر-دخل الجنة؛ كما جاء في 
الحديث الصحيح: «من صلى البردين دخل الجنة» متف عليه 

والصلاة شعيرة ثابتة في جميع الرسالات؛ وهي تمثل تمام الطاعة والاستسلام لله وحده لا 
شريك لد وتربي في النفوس معاني التقوى والإنابة والصبر والجهاد والتوكل؛ وهي الشعيرة 
الظاهرة التي تدل على الإيمان وصدق التجرد لله رب العالمين. 

فالواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها في أوقاتها وأن يقيمها كما شرع الله. طاعة لله 
ولرسوله وحذراً من غضبه وأليم عقابه. 

ولكن قبل أن نشرع في الصلاة ونتعلمهاء لابد أن نعرف الشروط التي لابد أن تتوفر قبل 
الصلاة» وهي ما تسمى بشروط الصلاة. 

نتتروط الصلاة 

شروط الصلاة تسعة: الإسلام؛ والعقل؛ والتميين ورفع الحدث؛ وإزالة النجاسة: وستر العورة 
ودخول الوقت, واستقبال القبلة, والنية. 

الشرط الأول: الإسلام؛ وضده الكفر والكافر عمله مردود؛ ولو عمل أي عمل؛ والدليل قوله 
تعالى: ف مَاكانَ بلْمتَرِكنَ أن يَتَمُروا مَسَديد لله سَهِرِينَ ع1 ألَذييهم الكت وليك حطت أعمتهز 


وَفِ ألنََرَهُمٌ خَنِدُوت (5) © ٠١:‏ وقوله تعالى:/ وَمَرِملِلَ باقواواين تت نجعائنة فَجَعَلتَهُهسَةَنثُورا 50 )4 

الشرط الثاني: العقل وضده الجنون؛ والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل حديث: 

"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى 
يعقل' رراه أبو داود. 

الشرط الثالث: التميين وضده الصغر: وحده سبع سنين. ثم يؤمر بالصلاة لقوله يَنه: "مروا 

أبنائكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين. وفرقوا بينهم في المضاجع" رره بمم 


الشرط الرابع: إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن؛ والثوب؛ والبقعة (المكان)؛ والدليل قوله 
تعالى: + وَيَبَكعْطهَر() )4 تر 3 

الشرط الخامس: ستر العورة؛ أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر؛ وحد 
عورة الرجل من السرة إلى الركبة: والآمة كذلك؛ والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها؛ ما لم يكن 


أجانب؛ قال تعالى: م يبَقَءَادََ حُدُواَزِيكتيْ عِنْدَكُل مَسَحِرٍ #لأعرف: ٠١‏ أي عند كل صلاة. 
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الشرط السادس: دخول الوقت, والدليل من السنة حديث جبريل لَه : "أنه أم النبي مَلدَهُ في 
أول الوقت. وفي آخره فقال: يا محمد: الصلاة بين هذين الوقتين" ر,ه سم. وقوله تعالى: + إِنَاَلصَّكرةَ 
كانت حل الْموّمِن رح كتنبا م مَوَفوكَا 5 الساء أي مفروضاً في الأوقات. 

الشرط السابع: استقبال القبلة؛ والدليل قوله تعالى: +! مد رَى نَع وََجِهِكَ في السَمَة َتنك 
بد رَصَهَا وَل وَحَهَلك عَطرَألْمَسْحِ دٍالْعرَاووَحِيِتُ مَافْتْ ولوأ وْجُوهَكُم طَطرَ #ادره ١.‏ 

الشرط الثامن: النية. ومحلها القلب؛ والدليل حديث: "إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ 
ما نوى "شن عيه. والتلفظ بها بدعة. 

الشرط التاسع: رفع الحدث والمقصود من رفع الحدث: الطهارة من الحدث؛ وتكون بأحد أمرين 

الأول: الغسل: ويكون من الحدث الأكبر؛ وهو ما يكون بسبب الجنابة أو الحيض أو النفاس»؛ 


يل الكدن لخد غرية 
الغسل المجزئ: ويكون بإفاضة الماء على جميع الجسد والشعر مع المضمضة والاستنشاق بنية 
الطهارة. 


الغسل المسنون: وكيفيته: 
- أن ينوي الغسل بقلبه بدون نطق بالنية. 
2 - ثم يسمي فيقول: "بسم الله". 
5- غسل الفرج وما أصابد. 
4 -ثم يعوضأ وضوما كاملا 
5 - ثم يحثو الماء على رأسه فإذا أرواه أفاض عليه ثلاث مرات. 
6 - ثم يغسل سائر بدنه. 
لحديث عائشة + قالت: (كان لَب يله يه إذا اغتسل من الجنابة اغسل يديم م توضًا وَضوءَهٌ 
للصّلاق 3 د اغتشل» اشم م يخلل ) بيديه شعره؛ حلَّى إذا ظنّ أَنّهِ قد أروى بشرتم أفاض عليه الماء خلاث 
مرّاتب كُمَّ غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله يه مين إِنَاء واحب نغترف 
منه جميعا) سنن عله. 
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الثاني: الوضوء: وهو طهارة واجبة من الحدث الأصغر, كالبول والغائط والريح والنوم العميق. 


وأكل لحم الإبل؛ قال الله تعالى: + يامب أل ءَامَنْوَدا فُمَكُمَ إِلَ الصَلوة مَأَعْسِلوأ وجوه وَأيْرِيَكُم 
إِلَ الْمَرَافِقٍ وَأمسَحوأ وأ برع سكم وا يَجْلَكُمَ ِل الْكعبين ين 4ه الائدة: 6 
فاشتملت هذه الآية الكريمة على الأمور التي يجب مراعاتها عند الوضوء؛ وهي ما تسمى 
بفروض الوضوء: 
1 - غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. 
2 - غسل اليدين مع المرفقين. 
3 - مسح جميع الرأس ومنه الأذنين. 
4 - غسل الرجلين مع الكعبين. 
كيميي الوضوء 
1-أن ينوي الوضوء بقلبه بدون نطق بالنية؛ لأن النبي يَبَهُ لم يتلفظ بالنية في وضوكه ولا صلاته 
ولا شيء من عباداته. ولأن الله يعلم ما في القلب فلا حاجة أن يخبر عما فيه. 
2 -ثم يسمي فيقول: "بسم الله". 
3 -ثم يغسل كفيه ثلاث مرات. 
4 -ثم يتمضمض ويستنشق بالماء ثلاث مرات. 
5 -ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضاًء ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل 
اللحية طولاً. 
6 -ثم يغسل يديه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفقين: يبدا باليمنى ثم اليسرى. 
7- ثم يمسح رأسه مرة واحدة, يبل يديه ثم يمررها من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدمه. 
8 -ثم يمسح أذنيه مرة واحدة» يدخل سبابتيه في صماخههما ويمسح بإبهاميه ظاهرهها. 
9 -ثم يغسل رجليه ثلاث مرات. من (ؤوس الأصابع إلى الكعبين؛ يبدا باليمنىٍ ثم اليسرى. 
ودليل ذلك: عن حمران مولى عثمان بن عفان جنشه : (( أَنّهُ رَى عثمان دعا بوضوي 0 على 
يديه من إنائّ فغسلهما ثلاث مرّاتب ثَمَّأدخل يم بخرنه ف الوشور .كم دمخي باتتلاق والتددار 
كُمَّ غسل وجهه ثلاث ويديم إلى ارين اد هم مسح يفم سل كل رجي اق ثُمَّ قال: 
رأيت النّبِيَ ينه يتوضَا نحو وُضوكِي هذا))؛ وقال: (( من توضًاً نحو وضوكِي هذاء كم صلَّى ركعتين؛ 
لا يحدّث فيهما نفسه غفر له ما تقدَّم من ذنبم)) روه البحاري. 
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فإن عجز عن استعمال الماء؛ وذلك لعدم وجوده أو لضرره باستعمالم فإنه يتيمم. 

الديمو 

والتيمم من تيسير الله -سبحانه وتعالى-على المسلمين في الطهارة: أنه أجازه لمن لم يجد 
الماء أو يتضرر باستعماله. 

ويكون التيمم بالصعيد الطاهر. وذلك بأن يضرب بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهه 
ويديه؛ قال تعالى: كلم يح دُوأمآ فَبَيَتَمُوا صعِيدٌاطِيَبَاقامَسَحُو ابوجو هِحكُم وَأْدِيَكْم مَنَةُ 4 ده 

وقال عمار ميته «بعثني رسول الله يَتهُ في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد 
كما تمرغ الدابةق ثم أتيت النبي يله فذكرت له ذلك فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم 
ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين؛ وظاهر كفيه ووجهه» سر عب. 

الصلوات المفروضة 

فرض الله على كل مسلم خمس صلوات في اليوم والليلة وهي: 

صلاة الصبح (وتسمى صلاة الفجر)؛ والظهر؛ والعصر؛ والمغرب؛ والعشاء. 

1 - صلاة الصبح: وهي ركعتان؛ ووقتها من طلوع الفجر الثاني- وهو الضياء المعترض من 
جهة الشرق في آخر الليل- إلى طلوع الشمس. 

2 - صلاة الظهر: وهي أربع ركعات: من حين زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يكون ظل 
كل شيء مثله بعد فيء الزوال. 

3 - صلاة العصر: وهي أربع ركعات» يبدأ وقتها بعد انتهاء وقت الظهر إلى أن يصير ظل 
كل شيء مثليه بعد فيء الزوال» ووقت الضرورة إلى غروب الشمس. 

4 - صلاة المغرب: وهي ثلاث ركعات؛ من حين غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر. 

5 - صلاة العشاء: وهي أربع ركعات» يبدأ وقتها بعد انتهاء وقت المغرب إلى ثلث أو نصف 
الليل الأول. 

صفة الصلاة 

بعد أن تتم طهارة الجسم والمكان بالصفة التي ذكرناها ويتأكد المسلم من دخول وقت 
الصلاة فيستقبل القبلة وهي بيت الله الحرام في مكة المكرمة قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي 
يريدها من فريضة أو نافلة ثم يفعل ما يلي: 

1- يكبر تكبيرة الإحرام قائلاً: "الله أكبر". 
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2- يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه. 

3- يسن أن يقرأ بعد التكبير دعاء الاستفتاح ويقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك» روه نترمني رابو داود وإن شاء قال: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس؛ اللهم اغسلني 
من خطاياي بالماء والثلج والبرد»غو عل. 

4- ثم بعد ذلك يقول: 

+( جحي نلق كير ا انكنة يت نب اتيت )رينت ايمر (2) مَيفِيَرِ لب يد 
بد ويك مَسْتَعِت 27 آفينا الصرَط امسقم (5) رط الزن لشت عَلهمْ عر آْسَنْضُوبٍ عَلهِرْ ولا 
آلككآلِنَ (0) 4 سانه: ١‏ - ؛ ويقول بعدها (آمين) 

5- ثم يقرأ ما تيسر من القرآن مما يحفظه. 

6- ثم بعد ذلك يركع قائلاً "الله أكبر" مسوياً ظهره وواضعاً يديه على ركبتيه ويقول: 
"سبحان ربي العظيم" والمسنون تكرارها ثلاث مرات أو أكثر. 

7- ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا: "سمع الله لمن حمده"؛ ويقول بعد اعتداله قائما: «ربنا 
ولك الحم كهدا كثيراً طيبا فبازكا يَف ملء السماوات وفلء الأرضن: وملء ما بيدهماء ومل ما 
شكت من شيء بعد». 

8- ثم يسجد قائلاً: (الله أكبر) مجافياً عضديه عن جنبيه وفخذيه عن ساقيه؛ ويكون السجود 
على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف؛ وبطون الكفين: والركبتين؛ وباطن أصابع الرجلين؛ ويقول: 
(سبحان ربي الأعلى) ثلاثاً أو أكثر. ويكثر من الدعاء بما أحب. 

9- ثم يرفع رأسه قائلاً: (الله أكبر) ويجلس على رجله اليسرى ناصباً اليمنى» ويضع يديه على 
فخذيه وركبتيه ويقول: «رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني واجبرني». 

0- ثم يسجد السجدة الثانية قائلا: (الله أكبر) ويفعل كما فعل في السجدة الأولى؛ وبهذا 
تتم الركعة الأولى. 

1- ثم ينهض قائماً إلى الركعة الثانية قائلاً (الله أكبر). 

2- ثم يقرأ الفاتحة. ثم يقرأ ما تيسر من القرآن, ثم يركع ثم يرفع من الركوع؛ ثم يسجد 
سجدتين كما فعل في الركعة الأولى تماماً. 
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3- بعد الرفع من السجدة الثانية يجلس مثل جلوسه بين السجدتين. ثم يقرأ التشهد وهو 
قوله: «التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» مغن عي 

ثم إن كانت الصلاة ثنائية كصلاة الفجر والجمعة والعيد استمر في جلوسه وأكمل التحيات 
بقوله: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم: إنك 
حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم: إنك 
حميد مجيد» روه ابعاري» ويستعيذ من أربع فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب 
القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال»روه سم. ثم يدعو بما شاء من خيري 
الدنيا والآخرة, سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. 
ثم يسلم عن يمينه قائلاً: "السلام عليكم ورحمة الله" ثم عن يساره قائلاً: (السلام عليكم ورحمة الله). 

" وإن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب؛ أو رباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاى نهض قائماً بعد 
التشهد الأول قاكلاً: (الله أكبر) ثم يقرأ الفاتحة فقط؛ ثم يركع ويسجد كما فعل في الركعتين الأوليين: 
ثم يفعل مثل ذلك في الركعة الرابعة: إلا أنه بعد السجود يجلس متوركاًء ناصباً رجله اليمنى؛ واضعاً 
رجله اليسرى تحتهاء ومقعدته على الأرض؛ ثم يتشهد التشهد الأخير بعد الثالثة في المغرب وبعد 
الرابعة في الظهر والعصر والعشاءء. ويصلي على النبي يَنَهُ ويدعو إن شاءء ثم يسلم عن يمينه وشماله 
كما تقد وبهذا يكون قد أتم الصلاة. 

أركان الصلاة : وهي: 

القيام مع القدرة؛ وتكبيرة الإحرام؛ وقراءة الفاتحة والركوع: والرفع منه.؛ والسجود على 
الأعضاء السبعة والاعتدال منه؛ والجلسة بين السجدتين؛ والطمأنينة في جميع الأركان» والترتيب 
والتشهد الأخير, والجلوس لد. والتسليم. 

واجبات الصلاة: وهي: 

جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام؛ وقول "سبحان ربي العظيم في الركوع"؛ و "قول سمع 
الله لمن حمده"؛ وقول "ربنا ولك الحمد"؛ وقول: "سبحان ربي الأعلى" في السجود. وقول: "رب اغفر 
لي" بين السجدتين:؛ والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي يله 

ولما كان من خلقة الإنسان النسيان والسهو في حياتم فإننا سنذكر الأحكام المتعلقة 
بالسهو والسجود له. 
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أحكام سجود السهو 

لابد أن يعلم المسلم أن تركه لركن من الصلاة أو واجب عمداً يبطل صلاته. 

أما السجود للسهو في الصلاة؛ فسببه النقص أو الزيادة أو الشك: 

٠‏ فإما أن يكون بالنقص: 

أ- نقص الأركان: إذا أنقص المصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له 
سواء تركها عمداً أم سهواً؛ لأن صلاته لم تنعقد, وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمداً 
بطلت صلاته. 

وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منهاء 
وقامت التي تليها مقامهاء وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى 
الركن المتروك فيأتي به وبما بعده وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. 

ب- نقص الواجبات: إذا ترك المصلَّي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته. وإن 
كان ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه. وإن ذكره بعد مفارقة محله 
قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلّم ثم يسجد للسهو ويسلّم. 

وإن ذكره بعد وصوله الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه. فيستمر في صلاته ويسجد للسهو 
قبل أن يسلّم. 

٠‏ وإما أن يكون بالزيادة: 

الزيادة: إذا زاد المصلي في صلاته قياماً أو قعوداً, أو ركوعاً. أو سجوداً متعمداً بطلت صلاته. 

وإن كان ناسياً ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو؛ وصلاته صحيحة, 
وإن ذكر الزيادة في أثناكها وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو؛ وصلاته صحيحة. 

والسلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة: فإذا سلَّم المصلي قبل تمام صلاته متعمداً 
بطلت صلاته. وإن كان ناسياً ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. 

وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم: ثم يسجد للسهو ويسلم. 

وإذا سلَّم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما 
فاتهم, ثم ذكر الإمام أن عليه نقصاً في صلاته فقام ليتمهاء فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما 
فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو. وبين أن يرجعوا مع الإمام 
فيتابعوه فإذا سلّم قضوا ما فاتهم؛ وسجدوا للسهو بعد السلام. وهذا أولى وأحوط. 
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« وإماآن يكون بالشك؛: 
الشك: هو التردد بين أمرين أيِّهما الذي وقع. والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات: 
الأولى: إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس. 
الثانية: إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك. 
الثالثة: إذا كان بعد الفراغ من العبادة, فلا يلتفت إليه مالم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه. 
وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر. 


« ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين: 

الحال الأولى: أن يترجّح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجّح عنده؛ فيتم عليه صلاته ويسلّم 
ثم يسجد للسهو ويسلّم. 

الحال الثانية: أن لا يترجّح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل؛ فيتم عليه صلاته 
ويسجد للسهو قبل أن يسلَّم ثم يسلّم. 


سجود السهو على المأموم 

إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو؛ لقول النبي مَل "إنما جعل 
الإمام ليؤتمَّ به فلا تختلفوا عليه" إلى أن قال: "وإذا سجد فاسجدوا" متفى عليه من حدث أي هررة وتإتاعنة. 

وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقاً 
- أي قد فاته بعض الصلاة - فإنه لا يتابعه في السجود بعد السلام لتعدّر ذلك إذ المسبوق لا يمكن 
أن يسلم مع إمامه. وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم: ثم يسجد للسهو ويسلم. 

وإذا سها المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه؛ لأن سجوده يؤدي إلى 
الاختلاف على الإمام واختلال متابعته؛ ولأن الصحابة #لغ. تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي 
يه فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه. 

فإن فاته شيء من الصلاة فسها مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجودى فيسجد 
للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق ذكره. 
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صلاة الجماعة 

جاء عند البخاري عن ابن عمر #تغه عن رسول الله مه «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة» روه سم. » وفي الحديث عن النبي يَلْهٌ أنه قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام ثم أخالف إلى لمعا را فأحرقها عليهم» سرعب. فلولا 
أن تخلفهم عن الصلاة معصية كبيرة لما هددهم النبي يه بحرق منازلهم: وقول الله تعالى: 

+ وَأَقِِمُوالصَلَوء وان لركؤه وأركمُوأ مع لكين (05) إإابرة: + 

نص 0 وجوب أداء الصلاة جماعة مع المسلمين. 

صلاة الجمعة 

إن دين الإسلام يحث على الاجتماع ويدعو إليه ويكره التفرق وينفر منه. ولم يدع مجالاً من 
مجالات التعارف والتالف والاجتماع بين المسلمين إلا دعا إليه وأمر به. 

ويوم الجمعة يوم عيد للمسلمين؛ فيه يسعون إلى ذكر الله وتمجيده؛ ويجتمعون في بيوت 
الله متجردين من الدنيا ومشاغلهاء ليصلوا لله فريضة من فرائضه الواجبة» ويستمعوا إلى 
توجيهات الخطباء وإرشاد العلماء. ويتعلمون دينهم في خطبة الجمعة -وتكون خطبتين يفصل 
بينهما بجلوس يسير- وهي اجتماع أسبوعي يؤكد بها الخطيب توحيد الله لدى السامعين؛ ويحيي 


2 سس هسمه 


بها قلوبهم ويبعث في نفوسهم محبة الله ورسوله ولزوم طاعتهما. 0 تعالى: ل ع موأ 


سدم 


ادا وى إِلصَّكوةِ من يو الْجْمْعَةَتَسَعوأإِكَ و ْلَه دوو اليم لَك يلك حر تعلَمُونَ ((5) فَإِدافْضيدتِ 
َلصَلَوةُ مشر و اف الْارَضٍ وبح ومن فض لاله وأذكروأ لله كديرأ ل 0 #الجمعة: ١.8‏ 

وهي واجبة على كل رجل مسلم بالغ حر مقيم؛ وقد واظب عليها النبي يَهُ وغلظ على من 
تركها فقال: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكودنَ من 
الغافلين» ر,ه سدم. وقال يَه : «من ترك ثلاث جمع تهاونًا بهاء طبع الله على قلبمكروه أب دود وانسائي. 
وهي ركعتان يصليهما المسلم مقتدياً بإمامه مع ختاعة ال ْ 
وصلاة الجمعة لا تصح إلا في جماعة حيث يجتمع المسلمون ويخطب فيهم إمامهم؛ فينصحهم 
ويرشدهم: ويحرم الكلام أثناء الخطبة حتى لو قلت لصاحبك: صه. أو اسكت فقد لغوت. 


مسألة: ومن لم يدرك من صلاة الجمعة ركعة؛ فالصحيح إتمامها ظهراً. 
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صلاة المسافقر 

قال الله تعالى: + يُرِيِدُ أنَهْبِكُمْ الْمسَرَوَلَارِيِدُ بكُمْالْْسَرَ لد ١د‏ 

هكذا الإسلام دين يسر. فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولا يحملها من الأوامر ما لا تستطيعى 
ولها كان السفر فيه احتمال المشقة فقد رخص الله فيه بأمرين: 

الأول: قصر الصلاة وذلك بقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين؛ فإذا كنت في سفر فصل الظهر 
والعصر والعشاء ركعتين بدل الأربع» أما المغرب والصبح فتبقيان على حالههما لا قصر فيهها. 

وقصر الصلاة رخصة وتيسير من الله لعباده. والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى 
عزائمه. ولا فرق في السفر بين السفر بالسيارة» أو الطاكرة: أو الباخرة, أو القطار. أو على الدواب»؛ أو 
السير على الأقدام؛ فكله يطلق عليه اسم السفر وكله تقصر فيه الصلاة ما لم يكن سفر معصية. 

الثاني: الجمع بين صلاتين؛ فيجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتين في وقت واحد. فيجمع بين 
الظهر والعصر وكذا بين المغرب والعشاء. فيكون وقت الصلاتين وقتاً واحداً. تؤدى فيه الصلاتان 
كل صلاة منفصلة عن الأخرى؛ فيصلي الظهر ثم يصلي العصر بعدها مباشرة: أو يصلي المغرب 
ثم يصلي بعدها العشاء. 

ولا يكون الجمع إلا بين الظهر والعصر؛ وبين المغرب والعشاء فقط؛ فلا يجوز الجمع مثلاً بين 
الصبح والظهر؛ ولا بين العصر والمغرب. 

الأذكار المستونن 

يسن للمصلي أن يستغفر الله ثلاثاً بعد الصلاة ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام, لا إله إلا اله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدي 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» ويسبح الله ويحمده 
ويكبره ثلاثاً وثلاثين مرة فيقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير. 

ويقرأ قل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق؛ وقل أعوذ برب الناس. 

ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب؛ كما يستحب أن 
يزيد بعد الذكر المتقدم بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر قوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد. يحيي ويميت؛ وهو على كل شيء قدير» عشر مرات. 

وكل هذه الأذكار سنة وليست فريضة. 
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الستن الرواتب 
يستحب لكل مسلم ومسلمة أن يحافظ على اثنتي عشرة ركعة في حال الحضر وهي: 
أربع قبل الظهر وثنتان بعدهاء وثنتان بعد المغرب؛ وثنتان بعد صلاة العشاء وثنتان قبل صلاة الفجر. 
عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان جا قالت: «سمعت رسول الله يَِهُ يقول: ما من عبد 
مسلم يصلي لله في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير الفريضة: إلا بنى الله له بيتاً في الجنة؛ أو 
إلا بني له بيت في الجذة» رواه مسم. 
أما في السفر فقد كان النبي َه يتركسنة الظهر والمغرب العم ويحافظ على سنة الفجر 
والوترء ولنا في رسول الله أسوة حسنة؛ كما قال سبحانه: + لَمَدَكَانَ لك في رسول أله سوه حسكة * 
لأحراب:٠؟‏ وقال الرسول ينه «صلوا كما رأيتموني أصلي» ره لبحرى. 
وبهذا نكون قد أتممنا بإذن الله الركن الثاني من أركان الإسلام وما يتعلق به من مسائل 
الركن الثالث من أركان الاسلام 
وتوّتي الزكاة 
تعريف الزكاة لغة: هي النماء والزيادة 
اصطلاحا: وهي التعبد لله بإخراج حق واجب: في مال خاص؛ لطائفة مخصوصة؛ في وقت خاص. 
حكرو الزكاة 
الزكاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة» وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. 
قال الله تعالى :جل حُدْنَ أموِحَ صَدَكٌَ َوه وهم يها وَصَلِ علو صَلوككَ سكن طحم وه سَمِيعٌ يع اده ١.‏ 
٠‏ وقت فرض الركاة 
فرضت الزكاة في مكة؛ أما تقدير نصابهاء وبيان الأموال التي تزكى؛ وبيان مصارفها فكان 
في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. 
« شروط الزكاة 
الإسلام: الحرية. ملك النصاب ملكاً تاماً مستقراً. حولان الحول؛ وهذا خاص ببهيمة الأنعام 


والنقدين وعروض التجارة. 
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« الأموال التي تجب فيها الزكاة 
1- بهيمة الأنعام (الإبل؛ البق الغنم). 2- الذهب والفضة. 
3- عروض التجارة. 4-الحبوب والثمار. 5-المعادن. 


« المستحق للزكاة: 
0 6 ا ل ا 216 د 2012106 32 ووم دء. سي 2182 بر 
قال تعالى: + إِنّما ألصَّدَقََتإِلْمْمَرَكِ وَالْمَسكينٍ وَالْمِمِلِنَ علي وَالْمُوَلفةِ لوبهم وف رقاب وَالْعَدَرِمِينَ 


5 2 حدما 5 مع قار # هود 
وف سيل أله وَأ اليل مرِصَدَمِ أله هيم ححكيةٌ اده .. 


مسنالة: الركاز عائد للفيء على القول الراجح؛ وبه قال أبو حنيفة ومالك ورواية في مذهب أحمد 
وصححها ابن قدامة, وذلك لما روي عن الشعبي: (أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينق 
فأتى بها عمر بن الخطاب وَزَيَدْعَنَهُ فأخذ منها الخمس مائتي دينار؛ ودفع إلى الرجل بقيتهاء وجعل 
عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة؛ فقال: أين صاحب 
الدنائير» فقام إليه؛ فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك)رد في عيد. والشاهد: أنها لو كانت زكاة 


لخص بها أهلهاء ولم يرده على واجده. 


وإليك جدولاً يبين الأموال التي تزكى؛ والنصاب الذي يجب به الزكاة. ومقدار الزكاة» وكيفية حسابها: 
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الأنعام 


الضأن 
الماعز 


الإبل 
أو البقر 


مقدار النصاب 
5 غراما 
5 غر امآ 
قيمة 85 غراما من الذهب 
قيمة 85 غراما من الذهب 
قيمة 85 غراما من الذهب 
5 كيلو غرام تقريبا 


5 كيلو غرام تقريبا 


0 رأساً 


5 رؤوس 


مقدار الزكاة 
9795 
925 
95 
925 
97925 
45 
21000 
العدد 
120-00 
200-11 
3000-1 
فوق 300 


35-25 

45-6 

60-96 

75-61 

90-6 
120-31 


مازاد عن ذلك 
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كيفية احتساب الزكاة 
وزن الذهب *<ا 2.5 + 100 
وزن الفضة ا 2.5 + 100 
مقدار النقود “ا 2.5 + 100 
قيمة عروض التجارة ا 2.5 + 100 
القيمة السوقية للأسهم “ا 2.5 + 100 
وزن الثمار ا 5 + 100 
وزن الثمار “ا 10+ 100 
شاة واحدة 
شاتان 
في كل مائة شاة شاة واحدة 


شاة ( عمرها سنة من الماعز أو 6 أشهر من 
الضأن ) 
شاتان 


ثلاث شياه 


أربع شياه 


بنت مخاض جذعة بنت سنة واحدة 
بنت لبون ثنية بنت سنتين 
حقة رباعية بنت ثلاث سنين 
جذعة سديس بنت أربع سنين 
بنتا لبون ثنيتان 
حقتان رباعيتان 


في كل 40 رأس بنت سنتين وفي كل 50 رأس 


تعلموا .. أمر دينكم ديوان الدعوة والمساجد 


الركن الرابع من أركان الإسلام 

وتصوم رمضان 

تعريف الصوم: هو الإمساك عن الأكل؛ والشرب» والجماع؛ وسائر المفطرات من طلوع الفجر 
الثاني إلى غروب الشمس: بنية الصوم, تقرباً إلى الله عز وجل. 

حكمه 
صيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام؛ أضافه الله إليه تشريفاً وتعظيماً لى فرضه الله عز 
وجل في السنة الثانية من الهجرة؛ وقد صام رسول الله يه تسعة رمضانات؛ ومن أفطر في نهار 
رمضان فقد وقع في كبيرة من الكبائر, بل بعض أهل العلم يرى أنه يصل إلى الكفر. 

على من يجب الصوم 

يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ؛ عاقل؛ قادر على الصوم: مقيم؛ ذكراً كان أو أنثى, 
خال من الموانع كالحيض؛ والنفاس؛ وهذا خاص بالنساء. 

وقد أوجب الله الصيام على هذه الأمة كما أوجبه على الأمم قبلها. قال الله تعالى: + َيه 
لَدينَءَامَاْئيْبَ عَلححْ اليا مكمَا كيب عَلَ اليرت ون قََلِكُلمَلَّحُمْ تَنَّفُونَ (00) لالبرة دا 

الأشياء التي يعْسد بها الصوم ما يلي: 

1- الأكل والشرب في نهار رمضان. 

2- الجماع في نهار رمضان. 

3- إنزال المني يقظة بمباشرة: أو تقبيل, أو استمناء؛ أو نحوها. 

4- استعمال الإبر المغذية للبدن في نهار رمضان. 

وهذه المفطرات يفطر بها الصاكم إذا فعلها متعمداً. عالماً. ذاكراً لصومه. 
5- خروج دم الحيض والنفاس في نهار رمضان. 
6- الردة عن الإسلام. 


مسألة: من أكل أو شرب في حال صيامه ناسياً لا يضره ذلك؛ فإنما أطعمه الله وسقاد. كما 
قال النبي يَلةْ في الحديث المتفق عليه. 
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الأعذار المبيحنّ للغطر في رمضان 

1- المرض والكبر. 

2- السفر. 

3- الحمل والرضاع. 

4- الحيض والنفاس؛ ويحرم فيهها على المرأة الصيام. 

كمارة المطر بالجماع في نهار رمضان 

عتق رقبة؛ فإن لم يجد صام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل 
مسكين نصف صاع من طعام؛ فإن لم يجد سقطت؛ وهي لا تجب بغير الجماع في نهار رمضان 
ممن يلزمه الصوم إذا فعله عالماً متعمداً, فمن واقع في صوم نفل؛ أو نذر, أو قضاى فلا كفارة عليه. 

الأشياء التي لا يفسد بها الصوم كثيرة» ومنها: الكحل؛ والحقنة غير المغذيق 
ومداواة الجروح؛ والطيب؛ والدهن؛ والحناى والقطرة في العين أو الأذن أو الأنف, والقيء؛ والحجامة, 
والفصد للعرق» واستخراج الدم؛ والرعاف, والنزيف» ودم الجروح؛ وخلع الضرسء وخروج المذي 
والودي؛ ومعجون الأسنان كل ذلك لا يفطر الصائم. 
من ستن الصيام 

1- يسن للصائم أن يتسحر؛ لأن في السحور بركة, ونعم سحور المؤمن التمر ويسن تأخيره. 
2- يسن تعجيل الفطر؛ وأن يكون على تمر قبل أن يصلي؛ فإن عدم التمر فعلى ماء. فإن لم يجد 
أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال؛ فإن عدم ما يفطر عليه نوى بقلبه الفطر. 
3- يسن للصائم أن يكثر من الذكر والدعاء. فيسمي عند أكل الفطور؛ ويحمد الله إذا انتهى:؛ فإذا 
أفطر قال: «ذهب الظّما وَابْتلّت العروق؛ وكَبت الجر إن شاء الله». أعرحه أبو اود 
4- يسن للصائم وغيره السواك في كل وقت,؛ أول النهار وآخره. 
5- يسن للصائم إذا شاتمه أو قاتله أحد أن يقول: إني صائم: إني صائم. 
6- يسن للصائم الزيادة والإكثار من أعمال الخير. كالذكر وتلاوة القرآن؛ والجود؛ والصدقة؛ ومواساة 
الفقراء والمحتاجين: والاستغفار والتوبة, والتهجد. وصلة الرحم: وعيادة المريض ونحو ذلك. 
7- تسن صلة التراويح في ليالي شهر رمضان بعد صلاة العشاء الآخرة. 
8- ويسن أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان بأنواع العبادة؛ ويحيي الليل كله ويوقظ أهله. 
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وهناك سنن كثيرة يسن للمسلم فعلها في رمضان:؛ لم يسع الأمر لذكرهاء ولكننا نذكر بأن 
رمضان باب لفعل الخيرات؛ فشمر عن ساعديك.. وشد عزمك وإرادتك.. وتوكل على الله.. وتذكر أنه 
رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. 
نسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن تقبل الله صيامهم وأعمالهم. 
الركن الخامس من أركان الاسلام 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً 
الحج: تعريمه: التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص؛ على ما 
جاء في سنة رسول الله ين 
حكمه: الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام: لقوله تعالى: + وَِنَوَعَكَ احج الْبَيَتِمَنِ 
أسْتَطاع لَه ميلا وم نَكفرَََ أ عنعن العليين )1 )4 آل عمران: /ىة 
كم مرة يجب الحج: لابح الك في العفر انار والعطات ونا زاد على ذلك فهو تطوع؛ لحديث 
أبي هريرة «ينن» قال: قال: خطبنا رسول اللَّهِ يَكهُ فقال: (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا). 
فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: (لو قلت: نعم لوجبت؛ ولما استطعتم)..:م. وكذلك العمرة. 
شروط الحج: يشترط لوجوب الحج خمسة شروط: الإسلام-البلوغ-العقل-الحرية -الاستطاعة. 
الموافيت: الميقات لغة: هو الحد. 
وشرعاً: هو موضع العبادة أو زمنهاء فتنقسم المواقيت إلى: زمانية ومكانية. 
أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة: 
فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة. 
وأما الحج فله أشهر معلومات؛ لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها؛ لقوله تعالى: © ألْحَحّ 
أَشْهِر مَعَْلُوَمَاتُ ابر :: ٠‏ وهي شوال؛ وذو القعدة وذو الحجة. 
وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة: فهي الحدود التي لا يجوز م والمعتمر أن يتجاوزها 
إلا بإحرام؛ وقد بيّنها رسول الله يك في حديث ابن عباس نقد قال: (وقت رشول الله صلَّى اللّه عليه 
وسَلَّم لأهل المدينة ذا الحليفةق ولأهل الشّام الجحفق ولأهل نجدٍ قَرن المنازل؛ ولأهل اليمن يلملم 
فهن له ومن أ عَلَيْنَ مِنْعَيْرٍأهلِهن لِمَْكَانَ يريد الح وَلْحمرَقَ فمن كان دوهن فمَهله 
من أهله وكداك, حَنَّى أهل مَكّة يُهلّونَ منها) 0 
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فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن؛ وإن لم يتمكن من 
الرجوع فعليه فدية؛ وهي شاة يذبحها في مكة؛ ويورّعها على مساكين الحرم. 

أما من كانت منازلهم دون المواقيت؛ فإنهم يحرمون من أماكنهم؛ لقوله يَتهِ في الحديث 
السابق: (فمن كان دونهن فمهله من أهله). 

أركان الحج أربعن» هي: 

1- الإحرام: وهو نية الحج وقصده. 

2- الوقوف بعرفة: وهو ركن بالإجماع. 

3- طواف الزيارة: ويسمى طواف الإفاضة: لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة)» ويسمى طواف 
الفرض؛ وهو ركن بالإجماع؛ لقوله تعالى: +« ثُمَليِمَسُواْسَكَهُمْ وَلْبُوضُواندورَهُمُ وَليطْوَ سيت 
لْعَيِيقٍ (5) )أ اس ٠١‏ 

4- السعي بين الصفا والمروة: وهو ركن؛ لحديث عائشة عند البخاري ومسلم :ا قالت: ما 
أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة؛ وقوله يَِ . (اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعي )روه أحد. 

وأركان العمرة ثلاثة وهي: الإحرام؛ والطواف؛ والسعي. 

صفة الحج مختصراً: عند وصوله إلى الميقات وجب عليه التجرد من كل ما هو محظور على 
المحرم؛ فيلبس الرجل إزاراً ورداء نظيفين أبيضين؛ وتلبس المرأة ما تشاء من ثيابهاء ثم يهل 
بالنسك الذي يريده؛ ثم بعد ذلك يطوف بالبيت سبعاً. يجعل الكعبة عن يساره؛ ثم يخرج إلى الصفا 
ويسعى بينها وبين المروة سبعاً ذهابه واحدة وعودته أخرى: ويأخذ من شعر رأسه إن كان متمتعا 
ويبقى بمنى اليوم الثامن (يوم التروية)» ثم في اليوم التاسع يسير الحاج إلى عرفة: ويبقى بها إلى 
غروب الشمس» ثم يفيض إلى مزدلفة؛ ويبقى بها إلى قبيل طلوع شمس اليوم العاشرء فيدفع من 
مزدلفة, ثم إن أتى الجمرات رمى جمرة العقبة بسبع حصيات؛ ثم ينحر هديه ويحلق رأسه ويطوف 
بالبيت (طواف الإفاضة)؛ ويسعى سعي الحج إن كان متمتعاً. أو كان مفرداً أو قارناً ولم يسع مع 
طواف القدوم. 

ثم يبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وجوباًء ويرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر 
بادكاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وكذلك في اليوم الثاني عشر. ويبدأ وقت الرمي من الزوال 
إلى طلوع الفجر, فإن أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم الثاني عشر قبل غروب 
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الشمس:؛ فإن غربت عليه الشمس في منى مختاراً. وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر ثم إذا 
أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع؛ ويجعل آخر عهده بالبيت الطواف» 
ويسقط هذا الطواف عن الحاكض والنفساء. 

وصفة العمرة: عند وصوله إلى الميقات وجب عليه التجرد من كل ما هو محظور على المحرم 
فيلبس الرجل إزاراً ورداء نظيفين أبيضين؛ وتلبس المرأة ما تشاء من ثيابها؛ ثم يهل بالعمرة؛ فإن 
أتى البيت الحرام طاف به سبعاً. ثم يسعى بين الصفا والمروة على ما تقدم ذكره؛ ثم يحلق رأسه 
ويتحلل بذلك. 

محظورات الإحرام: 

حلق شعر الرأس ‏ تقليم الأظافر ‏ تغطية الرأس للذكر ‏ لبس لمخيط للذكر ‏ التطيب ‏ قتل 
صيد البر واصطياده ‏ عقد النكاح ‏ الوطء ‏ المباشرة دون الفرج. 
*لا يجوز للمرأة أن تنتقب, لقولميَكهِ : (لا تتنقب المرأة المحرمة : ولا تلبس القفازِيين) رواه البحاري وغيره 

الجهاد: 

تعريف الجهاد: الجهاد لغة: بذل الجهد والطاقة والوسع. 

وفي الاصطلاح: بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم. 

مكانته والحكمن منه: الجهاد ذروة سنام الإسلام, كما سماه النبي يله أي: أعلاه. وسمي 
بذلك؛ لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر. وقد فضل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم 
وأنفسهم: ووعدهم الجنة. قال تعالى: + إِنَ ألَهَ أشْترَن مس الْمُؤمييت أَنشسَهُعَ وموم بأك لَهُمْ 
ال 4 التوبة: ١١١‏ 

وشرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت؛ وإخراجهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له كما شرع لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها؛ وشرع الجهاد أيضاً لإذلال الكفان وإرغام 
أنوفهم, والانتقام منهم وليشف صدور قوم مؤمنين, قال تعالى: «# قَتلُوهُمَ يُمَدْبَهُمِ 
ِأَيدِيكمَ وَخخْرْهِمَ و صر عََتَهمَ وَيَشّفِ صدُورَ قوم مُؤْمِِينت كت 2 )4 التوية: 0 

حكمه: جهاد الكفار فرض واجب على جميع المسلمين, فإذا قام به من يكفي سقط عن سائر 
المسلمين؛ وإلا أثم الكل؛ لأنه واجب بالجملة؛ وليس واجباً على الأعيان؛ لقوله تعالى: 

+ وَقَدتُِوهُمْ حَقٌّ لَاتَكُو ب وِتَنَةٌ تند وَيَحكون ألرِينٌ مله لد )د الأفال: ٠م‏ 


أله 
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وقوله يَنْهُ: ( من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق )روه سم 

لكن هناك حالات يتعين فيها الجهاد فيصير فرض عين على كل مسلم وهي: 

الحالة الأولى: إذا داهم العدو بلداً من بلاد المسلمين وجب على من فيه دفع هذا العدو الصائل 
فإن لم يكن لهم به كفاية ينتقل هذا الوجوب إلى الأقرب فالأقرب حتى يصبح فرض عين على جميع 
المسلمين: قال تعالى: ل نيوأ ماك وَنِكَالَا مبَهِدُوأ مولِصكْم وَلَشكم فى سيل أله َلك حَْد كم إ نكشز 
تعَكَمُوت 20 ) التوبة: .4١‏ 

الحالة الثانية: إذا حضر القتال؛ وذلك إذا التقى الزحفان؛ وتقابل الصفَّان تعين الجهاد. وحرم 
على من حضر القتال الانصراف. والتولي من أمام العدو؛ لقوله تعالى: + يََأَيْهًا لس موادا لِِم مَل 
ا قم 19ل الخنكر 8 وت يهتنيو توه لاشتطن وال لامتكا إلن كر ققد ناه يس 

ترح أله ومَأونه جَهَنّة ونس ألْصِيرٌ 5 )4 س:.:ويستثنى من ذلك المتحرف والمتحيز إلى فئة. 

الحالة الثالثة: إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد, وكذلك الأمر إذا احتيج إليه؛ لقوله تعالى: 


مي مده 5 


< تآثها لس ءَامَتُوا مال إِذَا قبِلَ لد أنفروأ في سِلٍ أله أنَاقلثْمَِكَ الْأَيضٍ أَضِبئم بالْصيؤة دنا مرت 


كرا 


الْأْرَةَ فَمَا متم لكي لديا ف الْآخْرَة إِلَاقليِلٌ )إلا تَفِرُوأ عابط 12 ليما )4 اترة مم - وم 
وقوله يه : (وإذا استنفرتم فانفروا) فى عله. 
على من يجب؟ يجب على كل مسلم بالغ؛ عاقل؛ ذكر؛ حرء مستطيع استطاعة بدنية ومالية. 

مسألة: هل يجب استكذان الوالدين إذا كان الجهاد فرض عين؟ 

إذا أصبح الجهاد فرض عين فلا يستأذن فيه الإمام ولا الوالدين ولا الداكن؛ بل يجب على كل 
من استطاع حمل السلاح أن يقاتل. 

مسألة: يستدل بعض القاعدين عن الجهاد بحديث (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر) وهو حديث باطل موضوع لا أصل له. 

وبعد هذا يا عبد الله. إن كنت ممن توفرت فيهم الشروط فلتحمد الله أولاً على هذه النعمة: ثم قم 
واشكر الله عليها وذلك ببذل روحك في سبيل الله واتخاذ الأسباب التي تبعدها عن سخطه وعقابه 


قال الله تعالى: ظ م لَنَ اموأ هَل 5 عَلَيَرَوَ 8 يسك ين داب ألم( مون يأ وسو و دون نّ في سب لاله 


لود يأفيخ تخ ع تولك 2756 4 س.- ١١‏ 
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- الحاتهعة - 


أخي المسلم: احرص على أن تتعلم أمر دينك؛ وأن تعمل بمقتضاه؛ ففيه سعادة الدنيا 


صد 
2 يزع خبينا 7 ضع لض ان م امن ا ا > دظد جح هو يردء دياع لدي )إن 22 مه مهاوه 
والآخرة» قال تعالى: 0 من عمل صللحا من ذكر أَوَ أن وهو مومن فلتحبيته. حيْوه طِيَبَهٌ ولتجزيتْهمٌ 


عه 


أذ ره سح سر له 


أجْرَهُم يَأْحْسَنِ ما حكَانوا يَحَمَلُونَ )4 النحل: . واجتهد على أن تحفظ ما علمت من كلام الوحي 
فقد وضعنا بين يديك هذا الحديث العظيم لشموليته: وكثرة فوائكده. 

ولتعلم أن الله سائلك عن هذا قبل أن تعلمه وبعد ما علمته قال صلى الله عليه وسلم: (لا 
إن ساد رن قارح حل ا كن رجن عدر شا عدون مشد وي ادلم 
فيمًا عَمِلَ به وَعَنْ ماله من أَيْنَ تسب وَفِيم انفقه) فنحن مسؤولون عن أعمارنا فيما ضيعناها 
وأفنيناها ع هذا العلم الذي تعلمناه ماذا عملنا به؛ ولا خلاص لنا إلا باغتنام أوقاتنا وتطبيقنا لما 
علمنا من أمور ديننا وتبليغه لمن حولناء فقد قال صلى الله عليه وسلم: (نضّر الله عبدا سمع مقالتي. 
فحفظها ووعاها وأَذّاها. فربَ حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منم). 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولتك الذين هداهم 
الله وأولكك هم أولوا الألباب. 


والله أعلم. 
وصلى الله على نبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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